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 بسم االله الرحمن الرحيم

ّا :  

ـــد الله ربّ  ـــالمين الحم ـــلىّٰ  ،الع ـــلىٰ  وص ـــ االله ع ـــه الطيّ محمّ ـــين د وآل ب

 .الطاهرين

ــتمُ  ــدةثِّ ــاء أرض العقي ــماء م ــلام العل ــ ،ل أق ــا لجفَّ ــدفلولاه  ،ت العقائ

بجاذبيتهــا تمتـاز العقيـدة المهدويـة وبـما أنَّ  ،ل أفكـارهمر أهـل الضـلاـولنشـ

ــوخصوصــيتها لأ ــلت ا نهَّ ــاء فقــد واص ـــرية جمع ــدف المنشــود للبش ــل اله تمُثِّ

وصرفــوا الفكــري مجموعــة مــن العلــماء نــذروا أنفســهم في ســاحات الميــدان 

سـماحة الأعـلام ومـن بـين هـؤلاء  ،أوقاتهم في حمايـة العقيـدة والـذود عنهـا

ــأل جهــداً ولا ادَّ  الشــيخ عــلي ــذي لم ي ــدهنين ال ــاً في ســبيل نشــال ر ـخــر وقت

 .والدفاع عنها  عقيدة أهل البيت

منــبره القــيّم مجموعــة محــاضرات في العقيــدة المهدويــة ا أفــاض بــه وممَّــ

يــة قــراءة والمعــارف المهد(عمــل المركــز عــلىٰ إخراجهــا بشــكل كتــاب أســماه 

 عقيـدتنا في الإمـام ، ونتظـارث فيـه عـن عقيـدتنا في الاإذ تحـدَّ  ،)تمهيدية

ــه ــفاته ومقامات ــأو ،وص ــودنَّ ــد المنش ــاحب الوع ــائل مبيِّ  ،ه ص ــام المس ــاً أقس ن

ــ اتللشــبه اً العقائديــة ومصــادر العلــم دافعــ آليــة المعرفــة مــن  زاً عــلىٰ ومركِّ

ك ذلــك التمسّــ عــاً عــلىٰ مفرِّ  ،ةالخاصّــ  خــلال أوصــاف الإمــام المهــدي

ـ ،بالمرجعيـةك به في زمن غيبتـه يعنـي التمسّـ ا عنـوان الاسـتقامة وحفـظ لأنهَّ

ـكراماتـه ومتـنقّ  جاً علىٰ معرِّ  ،ريعةـالش  ،ةة والعامّـة وجـوده الخاصّـلاً بـين أدلَّ
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 ،الشــبهات التـي حاكهـا المغرضــون حـول العقيـدة ومســائلهاعـن ولم يغفـل 

جـاً عـلىٰ مس بل بعـض جزئياتهـا كـالخُ   الغيبـة وظيفـة الأنـام فيوغـيره، معرِّ

اف سـلوب سـلس شـفّ رض المفـاهيم كالانتظـار والعلامـات بأُ من خـلال عـ

ــه  ــل لم تفت ــح، ب ــة، أواض ــة الرجع ــروج وحقيق ــة الخ ــور وكيفي ــداث الظه ح

ب وكـذَّ  ،أدعيـاء السـفارة فيـه عـلىٰ  بملحـق غايـة في الروعـة رَدَّ وختم كتابـه 

عي مـا يـدَّ  ونـاقش أهـمّ  ،أحمد إسماعيل كاطع الذي يـدعي المهدويّـة والنيابـة

ـ ت فرصــة بالقــارئ أن لا يفــوِّ  كتــاب هــذه موضــوعاته حــريّ  ده،وفنَّـ

 .هذه الأبحاث واختزانه في فكره وروحهالاستفادة من 

ويجـزل  ،خراً عنـدهيجعـل هـذا الجهـد مـدَّ  أن نسأل االله سبحانه وتعـالىٰ 

ــوابمؤلِّ  ــير الث ــه خ ــات التخصّ  ،ف ــز الدراس ــن في مرك ــام ونح ــية في الإم ص

الإخـوة الأفاضـل ام هـذا الكتـاب نشـكر م لقرائنـا الكـرإذ نقـدِّ   المهدي

مـن أجـل إخـراج هـذا الكتـاب في المركز علىٰ جهودهم الطيّبـة والتـي بـذلت 

 .والمغفرة القبولتعالىٰ ونسأله  ،ةبهذه الحلَّ 

 مدير المركز

 يچد محمّد القبانالسيّ 



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا ّ:  

أشرف الخلـــق والمرســـلين  الحمـــد الله ربّ العـــالمين، والصـــلاة عـــلىٰ 

 .محمّد وآله الطاهرين لاسيماّ خاتمهم الحجّة بن الحسن 

 ..وبعد

ل أصـلاً مـن أصـول الإيـمان وركنـاً  فإنَّ من عقائدنا الحقّـة التـي تشـكِّ

الــذي ســيحقّق وعــد االله  مــن أركــان الــدين الاعتقــاد بالإمــام المهــدي 

ــة بتحق ــاء والملائك ــاء والأولي ــع الأنبي ــالى لجمي ــاهرة تع ــدل الق ــة الع ــق دول ي

 .للجور والظلم في جميع بقاع الأرض

ــة للــدور  ضــت الروايــات المتــواترة في كتــب الخاصّــة والعامّ وقــد تعرَّ

ــام  ــه الإم ــيقوم ب ــذي س ــيم ال ــن  العظ ــة م ــان، إلاَّ أنَّ جمل ــر الزم في آخ

ــيته  ــاء بشخص ــتمام والاحتف ــن الاه ــالفين م ــت المخ ــل منع ــن  العوام م

ــة التثقيــف والإ ــرد والمجتمــع بالمســتوى ناحي عــداد الروحــي والنفســـي للف

المناسب لعظمـة هـذه الشخصـية الإلهيـة وعظمـة الـدور الـذي أناطتـه إرادة 

هم االله(االله تعالى بها، وهـذه اللامبـالاة لا تجـدها عنـد الشـيعة الإماميـة  ) أعـزَّ

اتهــا الــذين اهــتمَّ علماؤهــم اهتمامــاً بالغــاً بالعقيــدة المهدويــة، فصــنَّفوا في إثب

ــام  ــة الإم ــلى معرف ــثّ ع ــا والح ــبهات عنه ــع الش ــا ودف ــة عليه ــة الأدلَّ وإقام

ـــه  ـــه وآداب مخاطبتـــه وكيفيـــة الالتجـــاء إلي ـــق ب وصـــفاته وأدواره والتعلّ

ــام  ــل ولادة الإم ــا قب ــود إلى م ــها يع ــدّدة بعض ــاً متع ــه كتب ــدعاء ل ، وال
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، وبعضــها يعــود كالــذي أفــرده الحســن بــن محبــوب في روايــات غيبتــه 

ء إلى  زمــن الغيبــة الصــغرى وأوائــل الكــبرى، كالــذي كتبــه المشــائخ الأجــلاَّ

 .النوبختي والصدوق والمفيد والنعماني 

وما زال علماء الشيعة في كـلّ عـام مـن زمـن هـؤلاء الأعـلام وإلى يـوم 

النــاس هــذا عــلى التأكيــد عــلى أهمّيــة المشـــروع الإلهــي المهــدوي مــن جميــع 

ــة الكتــب و الشــعر والــدرس والنصــح والإرشــاد جوانبــه عــلى صــعيد كتاب

ــراد  ــة لأف ــة العامّ ــتوى الذهني ــا مس ــا فيه ــي يراعه ــة الت ــب التثقيفي والخط

وسـيراً عـلى  المجتمع، وفي سـياق ذلـك تأسّـياً بالأئمّـة مـن أهـل البيـت 

نهــج أعلامنــا العظــام فقــد قمــت بإلقــاء مجموعــة مــن المحــاضرات الثقافيــة 

مشـــروعه العظــيم وكيفيــة إعــداد وب) أرواحنــا فــداه(التــي تــرتبط بالإمــام 

النفس إعـداداً روحيـاً للتفاعـل الإيجـابي معـه، ودفـع بعـض الشـبهات التـي 

ط يتناسب مع مستوى الفهم العامّ  تثار حوله   .بأُسلوب مبسَّ

بجمع بعض  وقد قام مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي 

صـادرها، وقـد لاحظـت هذه المحاضرات وترتيبها وإعادة صياغتها وتخريج م

جهدهم الكبير والمشكور فوجـدت فيـه الإخـلاص والتوفيـق، فقـد عرضـت 

الأبحاث بأُسلوب دقيق واضـح لا غمـوض فيـه مسـتوعباً لمـا أردت بيانـه في 

داً عن الاستطرادات والكلمات الدارجة التي يحتاج إليها المبلِّـغ في  محاضراتي مجرَّ

هـا في الكتـب والمقـالات، وإنيّ في مقـام المحاضرات المنبرية، ولا ينبغـي إدراج

تثمين الجهد الكبير والدور العظيم الذي يقوم به هذا المركز المبارك لاسيماّ في هذا 

الزمان الذي كثرت فيه الشبهات وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم أشكر جميـع 

إخواني القائمين على هذا المركز الضـروري في زماننـا، وأخـصُّ بالـذكر أخـي 

 ).حفظه االله(ي چوصديقي سماحة السيّد محمّد القبان
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وأسأل االله تعالىٰ أن يتقبَّل منـّي ومنـه ومـن سـائر القـائمين بمهـامّ هـذا 

 .المركز المبارك وسائر العاملين في خدمة وليّ االله الأعظم 

 )هـ١٤٣٤/ رجب/ ٢(الاثنين 

رة  المدينة المنوَّ

 الشيخ علي بن علي الدهنين

 

 





 

 

 

 

 

 

وّلاا :  

 

 

  يا   

 )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض (
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 في الحــديث عــن الإمــام المهــدي  الآيــة المباركـةمــن هــذه ننطلـق 

ن هــذا الوعــد وجــود المجتمــع أو يتضــمَّ و ،لهــيإوعــد  شــتمل عــلىٰ تحيــث 

ــالح ــع الص ــود المجتم ــارة بوج ــي  ،البش ــالىٰ أنَّ يعن ــارك وتع ــدنا  االله تب ن أوع

 .وجود مجتمع صالح تنتهي هذه المسيرة وهذه الحركة إلىٰ 

 ،المجتمــع المثــالي الــذي لا شرك فيــه هــووالمقصــود بــالمجتمع الصــالح 

ــوف ــاق ،ولا خ ــدو ،ولا نف ــالىٰ ويتَّ  ،لا حس ــارك وتع ــة الله تب ــم بالعبودي  ،س

وهـي  ،الخلـق جلهـا خلـق االله تبـارك وتعـالىٰ أالغاية التي مـن  قوعندها تتحقَّ 

ــالىٰ  ــال االله تع ــي ق ــا الت ونِ : عنه
ُ
ــد بُ

ْ
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ذا الخلـق ن يكـون هـأيجـاد هـذا الخلـق إيعنـي الغايـة مـن ، )٥٦: الذاريات(

 ،الاختيــار ن يوجــد المجتمــع العابــد والكامــل والمســتند في كمالــه إلىٰ أ ،عابــداً 

ل بها ف االله تعالىٰ  نَّ أوالغاية هذه بما   .قن تتحقَّ أ بدَّ  لاتكفَّ

ــ :في غــير االله تبــارك وتعــالىٰ  فــالقول يصــحُّ   ،ه يفعــل الفعــل لغايــةلعلَّ

ـأويمكن  ـأق الغايـة ويمكـن ن تتحقَّ ـأبـما  ولكـن البـاري  ،قن لا تتحقَّ ه نَّ

ــاطنـشــ عــالم بكــلّ  ــاومحــيط  ،يء بالظــاهر والب ــادر عــلىٰ  ،سرارلأب ــلّ  وق  ك

ــاً  ،يء وحكــيمـشــ ــ فانطلاق ــا نجــزم ب ــفات االله العلي ــي  نَّ أمــن ص ــة الت الغاي
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ــالىٰ  ــق االله تع ــن  خل ــق م ــا لاأالخل ــدَّ  جله ــأ ب ــة ، قن تتحقَّ ــن يوأوالغاي د ج

أن  وقـد وعـد االله تبـارك وتعـالىٰ  ،كـةالمجتمع الصالح والدولـة الصـالحة المبار

 . المهدييد الإمام  علىٰ  علىٰ هذا الهدف الأق يتحقَّ 

ــماَّ ف ــل ــؤمنينأ لَ ئِ  سُ ــير الم ــالىٰ   م ــه تع ــن قول  : ع
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لا  ىٰ ي بيـده حتَّــفوَالـذي نفسـ ،لاَّ كـ«: نعـم، قـال: قالوا ،»؟ذلك دُ عْ بَ  رَ هَ ظَ أَ «

ــ ــة  ىٰ تبق ــاد إلاَّ قري ــه  ىٰ وين ــهادة أن لا إل ــا بش ــياً  إلاَّ فيه ــرةً وعش ، )١(»االله بك

ــة مــن المقصــود  نَّ أ إلىٰ  شــار أف ــما  وعــدلاً  رض قســطاً ن تمــتلأ الأأالآي ك

 .وجوراً  امتلأت ظلماً 

مــن  لــو لم يبــقَ «:  روي عــن رســول االلهمطــابق لمــا  ىٰ المعنــهــذا و

ــدنيا  ــاعة  إلاَّ ال ــدس ــوَّ  ةواح ــك الســاعة ل االله لط ــتل ــن  ىٰ حتَّ ــل م ــرج رج يخ

ــي  ــيذرّيت ــه ككنيت ــمي وكنيت ــمه كاس ــلأ الأ ،اس ــطاً يم ــدلاً  رض قس ــما  وع ك

 .)٢(»وجوراً  لئت ظلماً مُ 

ــذلك و ــالىٰ ك ــال تع ٰ : ق
َ َ

ــن� � مُ
َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــد رِ�

ُ
  وَن

ُ
ــعِف

ْ
ــنَ اسْتضُ ي ِ

�
وا ِ� ا�

ـــوارِِ��َ 
ْ
ـــمُ ا� هُ

َ
عَل

ْ َ
 وَ�

ً
ـــة ئمِ�

َ
ـــمْ أ هُ

َ
عَل

ْ َ
رضِ وَ�

َ ْ
ـــث )٥: القصـــص( الأ ، حي

ــامّ  ــوع ه ــن موض ــة ع ــة المبارك ــذه الآي ث ه ــدَّ ــ، تتح ــي أنَّ السُّ ــة نَّ وه ة الإلهي

ــ ــة تؤكِّ ــلىٰ الكوني ــالىٰ  د ع ــارك وتع ــ أنَّ االله تب ــب النص ــد كت ــؤمنين ـق ر للم

 .والمتَّقين

                                                

 .٤٦٤: ٩ مجمع البيان تفسير) ١(

كـمال : رواه الخاصّـة والعامّـة بألفـاظ مختلفـة، فراجـع؛ ٣٣ح / ٩٩: الرسائل العشـر للطوسي) ٢(

؛ ٤٢٨٢ح / ٣٠٩: ٢؛ سـنن أبي داود ٣٤١و ٣٤٠: ٢؛ الإرشـاد ١ح / ٣٦باب / ٣٧٧: الدين

ــبراني  ــير للط ــم الكب ــيوطي ١٠٢٢٢ح / ١٣٥: ١٠المعج ــغير للس ــامع الص ح / ٤٣٨: ٢؛ الج

 .؛ وغيرها من المصادر٧٤٩٠



 ١٣  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا بالإمام المهدي : الفصل الأوّل

ا ا ا:  

 يمـــرّ  الـــذي وعـــده للمـــؤمنين رـجعـــل هـــذا النصـــ االله تعـــالىٰ  إنَّ 

أنَّ المــؤمنين  ىٰ ، بمعنــثــمّ النصـــر والتفــوّق الاستضــعاف: ، وهمــابمــرحلتين

ــعاف ــة الاستض ــرّون بمرحل ــيّ ، يم ــن النب ــد ورد ع ــي  فق ــال لبن ــه ق أنَّ

ــتم المستضــعفون بعــدي«: هاشــم مــا قبــل  هــذه المرحلــة إلىٰ  ، وتســتمرُّ )١(»أن

رحمــة  االمــؤمنين أن يصــبروا ولا يســتعجلو فعــلىٰ ،  مــام المهــديالإقيــام 

لاً بمرحلــة المؤمنــون أوَّ  هــو أن يمــرَّ  و ، فهنــاك تخطــيط إلهــياالله تعــالىٰ 

الاستضــعاف، ثــمّ مــن بعــدها تــأتي مرحلــة الانتصــار، وقــد ســماّها الإمــام 

ـــادق  ـــة( الص ـــالىٰ )٢()الإدال ـــ ، أي إنَّ االله تع ـــؤمنين بمعن ـــديل للم  ىٰ ي

م هـذه المرحلـة لكـي لا يضـيق صـدره ، رهمـينص وينبغـي للمـؤمن أن يـتفهَّ

بعـد وفـاة الإمـام  فقـد صـبر الإمـام الحسـين ، االله تعـالى ويعترض عـلىٰ 

ـــعشــ الحســن  ــ ىٰ ر ســنوات حتَّ ــاك خطَّ ــام بنهضــته المباركــة لأنَّ هن ة ق

 .إلهية يجب اتّباعها

م ويصــبر ولا يســتبطأ رزق ربّــه  فعــلىٰ  يء، ـفي كــلّ شــالمــؤمن أن يــتفهَّ

ة ســنين  فقـد يمتحنـه االله تعـالىٰ  مــثلاً  في الأولاد لا يسـتبطأ رزقـه تعـالىٰ فـ عـدَّ

ة سـنوات امتحانـاً مـن ثمّ يرزقـه بـأولاد، وكـذلك قـد يُ  سـجن الإنسـان عـدَّ

ة ســنوات  نَ قــد سُــجِ  ، فهــذا نبــيّ االله يوســف االله تعــالىٰ  االله مــع أنَّ عــدَّ

 .نبيّاً اختاره  تعالىٰ 

ــن أبي  ــادق وورد ع ــد االله الص ــالىٰ  عب ــه تع  : أنَّ قول
ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــد رِ�

ُ
وَن

                                                

 .٢٤٤ح / ٦٦: ١عيون أخبار الرضا ) ١(

ــة) ٢( ــال: الإدال ــة، يق ــلىٰ أُ : الغلب ــا ع ــل لن ــدائنا، أ دي ــنُ  يأع ــاـص ــة لن ــت الدول ــيهم وكان . رنا عل

 ).مادّة دول/ ١٤١: ٢النهاية لابن الأثير (
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ـــن� � مُ
َ
ـــمُ  � هُ

َ
عَل

ْ َ
 وَ�

ً
ـــة ئمِ�

َ
ـــمْ أ هُ

َ
عَل

ْ َ
رضِ وَ�

َ ْ
وا ِ� الأ

ُ
ـــعِف

ْ
ـــنَ اسْتضُ ي ِ

�
ا�

ــوارِِ��َ 
ْ
ــة  ا� ــة في الأئمّ ــة إلىٰ  جاري ــوم القيام ــبر )١(ي ــل يص ــن ه ، ولك

ــتعجل؟  ــؤمن أو يس ــم أالم ــؤمن أن يعل ــي للم ــالىٰ نَّ وينبغ لا يعجــل  االله تع

لا يتـابع العبـاد في اسـتعجالهم لأنَّـه الحلـيم الكـريم تعـالى لعجلة عباده، فاالله 

المـؤمنين المستضـعفين  بهـا عـلىٰ  وهذه المرحلـة التـي يمـنُّ االله تعـالىٰ ، ذو الأناة

 .)٢(ر هي في عالم الظهور وعالم الرجعةـبالنص

ــلخُ  اإذن اتَّضــح أنَّ اســتعجال المــؤمن لا يغــيرِّ  ــا اليــوم طَّ ن ة الإلهيــة، لأنَّ

ــة  ــذه المرحل م ه ــتفهَّ ــؤمن أن ي ــي للم ــعاف، فينبغ ــة الاستض ــيش في حال نع

أنَّـه  ىٰ بـل بمعنـ، لا يعمـل شـيئاً ذلـك أنَّـه  وليس معنىٰ  وصحيح بشكل دقيق

ــ ــعاف الآن،  ىٰ لا يتمنّ ــة الاستض ــع حال ــول االله أن ترتف ــن رس ــد ورد ع فق

  ــه قــال لعــلي ــا عــلي، إنَّ «: أنَّ إزالــة الجبــال الــرواسي أهــون مــن ي

ـل لم تـنقضِ أيّامـه يسـتعجل الإنسـان الفـرج ولهـذا فـلا  ،)٣(»إزالة ملك مؤجَّ

جُعلـت فـداك، : ، قلـت»هلـك المحاضـير«: جعفـر البـاقر  وكما قـال أبـ

أن يتعـايش مــع هــذه ໌໓ـຍ ິـຎ   ، )٤(»المســتعجلون«: ومـا المحاضــير؟ قـال

 .له فيها فرج جزئي لَ عِ ما جُ عي،وربَّ ويصبر ويعمل بتكليفه الشر المرحلة

ا ا أ:  

 :قسمين قسم إلىٰ نالمسائل العقدية تإنَّ 

بـل  ،لا يجوز فيهـا التقليـدوهذه المسائل : ساسيةالأعقدية السائل الم _ ١
                                                

 .١ح / ٧٩: معاني الأخبار) ١(

 .٢٥: ١تفسير القمّي : راجع) ٢(

 .٥٧٦٢ح / ٣٥٤: ٤ضره الفقيه من لا يح) ٣(

 .٤١١ح / ٢٧٣:  ٨الكافي ) ٤(



 ١٥  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا بالإمام المهدي : الفصل الأوّل

بها، كالاعتقاد بوجود  كلّ مكلَّف أن يحصل له اليقين والاعتقاد الجازم يجب علىٰ 

 .فإنَّه لا يجوز التقليد فيه، بل يجب أن نحصل العلم به الإمام المهدي 

ــة الســائل الم _ ٢ ــيل اليقــين بهــا  التــي لاو :تفريعيــةالعقدي يجــب تحص

ــداءً  ــو ابت ــن ل ــاب  ولك ــن ب ــا م ــاد به ــه الاعتق ــدين فليزم ــا في ال ــم بثبوته عل

ــ ــاحب الش ــت عــن ص ــا ثب ــائل و ،رعـالتصــديق لم ــذه المس ــتحبّ ه ــا  يس فيه

ــان نَّ لأ ،البحــث عــن الــدليل ــم والاعتقــاد  ثــاب عــلىٰ يُ  الإنس ــأالعل ا كثــر ممَّ

 .التقليد الاعتقاد المستند إلىٰ  ثاب علىٰ يُ 

بــل  ،فيـهلا يجـوز التقليــد  المهـدي بوجـود الإمــام إذن فالاعتقـاد 

هـذا مـا  ولكـن كيـف يحصـل للإنسـان اليقـين؟يجب أن نحصـل العلـم بـه، 

 .سوف نبحثه في النقطة التالية

در ا:  

 :ا طرق تحصيل العلم، فهيوأمَّ 

ــسّ : لاً وّ أ ــنَّ و، الح ــسّ  لك ــيس  الح ــاً ل ــلّ كافي ــبعض  في ك ــايا، ف القض

 ومنهــا معرفــة الإمــام  يمكــن العلــم بهــا مــن خــلال الحــسّ  القضــايا لا

 .لمعرفتهالحواسّ سعفني تلن ف اً ليس حسَّ نَّه لأ

 .رؤثِّ الم علىٰ  ثر يدلُّ عقلية كالأالقواعد والمراد منه الالعقل،  :ثانياً 

الحاصــل مــن بــين العلــم  اً هنــاك فرقــ نَّ أ إلاَّ  ،خبــار المتــواترةالأ :ثالثــاً 

 ).تفصيله وليس هذا محلّ ( البرهان العقليالحاصل من التواتر والعلم 

ــاً  ــد  :رابع ــبر الواح ــحإذا االخ ــ فَّ ت ــنما تُ ، فقرائنالب ــد حي ــد ن أري تعتق

هـدك في البحـث ج ىٰ قصـارن تبـذل أخـبر واحـد ينبغـي  إلىٰ  اسـتناداً يء ـبش

، وذلــك بخــلاف الخــبر التــي توجــب لــك الوثــوق بصــدوره عــن القــرائن

 .إثبات تواتره إلىٰ  إلاَّ المتواتر فلا يحتاج 
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  :  اي 

ــا  ــدتنا بالإوأمَّ ــام عقي ــدي م ــي  المه ــأفه ــه نَّ ــن الحجَّ ــن الحس ة ب

م اسـمه وكنيتـه كاسـ ، هـل البيـتأة ئمّـأر مـن ـالثـاني عشـ ،العسكري

وأنَّـه خـاتم الأوصـياء لا وصيّ بعـده، وبـه ينتهـي العــدد ، وكنيـة جـدّه 

ــه الرســول الكــريم  فقــد ورد في روايــات متــواترة أنَّ  ،الــذي نــصَّ علي

ر خليفــة ـيكـون بعــدي اثنــا عشــ«: ، كقولــه )١(رـعـدد الأئمّــة اثنــا عشــ

 .)٣(»اثنا عشر أميراً «: ، وفي بعض الألفاظ)٢(»كلّهم من قريش

 عــلىٰ ) هـــ٢٥٦(أو ) هـــ٢٥٥(عــام  قــد ولــد بأنَّــه  ونعتقــد

ــه   ابــن الإمــام الحســن العســكري  اخــتلاف في ذلــك، ونقطــع بأنَّ

ــه حــيٌّ يُــ ، لأنَّ الأرض لا تخلــو يومنــا هــذا رزق إلىٰ بــلا شــكّ ولا ريــب، وأنَّ

لـو «: أنَّـه قـال الرضـا سليمان الجعفـري، عـن أبي الحسـن من إمام، فعن 

ــ خلـت الأرض طرفـة عـين وعـن أبي ســعيد  ،)٤(»ة لسـاخت بأهلهـامـن حجَّ

ـه الخدري، عن رسول االله  أهـل بيتـي أمـان لأهـل الأرض كـما «: قـال أنَّ

ــوقـد كُ ، خـير وبركـة ، فوجــوده )٥(»أنَّ النجـوم أمـان لأهـل السـماء  فَ لِّ
                                                

 - ٣١ح / ٤بـاب / ١٠٧ - ١٠٤: ؛ الغيبة للنعماني٣٧ - ٦ح / ٤٧٥ - ٤٦٦: الخصال: راجع) ١(

؛ ٣: ٦؛ صـحيح مسـلم ٨٦: ٥؛ مسـند أحمـد ٩٦ - ٩٠ح / ١٣٣ - ١٢٧: ؛ الغيبة للطوسي٣٨

 .؛ وغيرها من المصادر٦١٧: ٣؛ مستدرك الحاكم ٤٢٧٩ح / ٣٠٩: ٢سنن أبي داود 

 ).٥٠٠/٩(ح / ٣٨٨: أمالي الصدوق) ٢(

 ).٤٩٩/٨(ح / ٣٨٧: أمالي الصدوق) ٣(

 . ٨ح / ١٣باب / ٥٠٩: بصائر الدرجات) ٤(

بـاب / ١٢٣: ١رائع ـعلـل الشـ: رواه الخاصّة والعامّة بألفاظ مختلفة، فراجع؛ ٢٩: كفاية الأثر) ٥(

؛ مسـتدرك ٥١٠ح / ٣٠٨: العمـدة لابـن بطريـق؛ ٢٤٥: ١؛ مناقب آل أبي طالب ١ح / ١٠٣

 .؛ وغيرها من المصادر٣٤١٨٩ح / ١٠٢: ١٢؛ كنز العماّل ١٤٩: ٣الحاكم 



 ١٧  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا بالإمام المهدي : الفصل الأوّل

: ، كـــما ورد في الزيــارة الجامعـــة الكبـــيرةبرعايــة الخلـــق بــإذن االله تعـــالىٰ 

عاكُمْ أَ «  .)١(»عَتِهِ بطِامْرَ خَلْقِهِ، وَقَرَنَ طاعَتكَُمْ وَاسْترَْ

ا البشارات التـي تقـول بأنَّـه  سـيخرج في آخـر الزمـان ويمـلأ  وأمَّ

ا اتَّفـق عليـه المسـلمون  الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلـماً وجـوراً فهـي ممَّـ

 .كافّة

ـــأنَّ و ـــد ب ـــه إنعتق ـــتندة إلىٰ  مامت ـــل االله مس ـــالىٰ جع ـــال تع : ، ق
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مامـة مجعولــة الإأي إنَّ  ،)٧٣: الأنبيــاء( نـاه

 .ى الرسول ل غيره حتَّ بَ وليس من قِ  تعالىٰ ل االله بَ من قِ 

 بــراهيملإ تعــالىٰ قــال االله ، عهــد بــين االله وبــين الإمــام  ةالإمامــإنَّ 
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االله بـين مامـة عهـد الإأنَّ  تـدلُّ هـذه الآيـة عـلىٰ ف، )١٢٤: البقـرة( الظ

، وكـذلك تـدلُّ بـين الإمـام وبـين النـاسعهـداً وليسـت وبـين الإمـام  تعالىٰ 

ولـذا  ،ارتكـاب المعـاصيبمـن ظلـم نفسـه هـو الظالم  نَّ لأ ،العصمة أيضاً  علىٰ 

ــول ــترط يُ  :نق ــام ش ــاراً أفي الإم ــون مخت ــولاً  ن يك ــن قِ  ومجع ــم ــالىٰ ل االله بَ ، تع

 .ن يكون معصوماً أيضاً أونشترط 

الإمـام يمنعـه عـن  بـه عـلىٰ  تعـالىٰ االله  لهـي يمـنُّ إ لطـفالعصمة هي و

ــاصي ــنالمع ــار  ، ولك ــه الاختي ــلب من ــل لا يس ــب ــاراً  ىٰ يبق ــع االله ف ،مخت يطي

ــاره ولا يعصــي ــاره هباختي ــد، إأيضــاً  باختي ــام  تنا فيذن عقي   المهــديالإم

 .طاعته مفروضة ، وأنَّ تعالىٰ ل االله بَ ه الإمام المعصوم المجعول من قِ نَّ أ

علَّـة  لـو كانـت ىٰ ونعتقد بأنَّه يجب علينـا اتّباعـه بـدون أيّ سـؤال حتَّـ

 .ؤمرما يُ  إلاَّ لأنَّه معصوم لا يفعل  ،ناأوامره وأفعاله خافية علي
                                                

 .٥٣٤: المزار لابن المشهدي) ١(
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يقتــل ذراري بنــي  م المهــدي وقــد ورد في الروايــات أنَّ الإمــا

ـم راضـون بفعـل آبـائهمأُ  ، ولـيس مـن حـقّ الإنسـان أن )١(ميّة وأطفالهم لأنهَّ

ل الـذراري بفعـل الآبـاء فـما تـأنـت تق: ذلـك ويقـول لـه  يستشكل علىٰ 

ــب ــائهم ونهجــوا مســلكهم، ؟ همهــو ذن ــم رضــوا بفعــال آب ــن أنهَّ ــاه م ــا قلن لم

ــما سُـمّي «: ويقـول الإمــام البـاقر  ــه يهـدي إلىٰ إنَّ أمــر  المهــدي مهـدياً لأنَّ

 .)٣(، ويعمل بحكم االله الواقعي لا يطلب من أحد بيّنة)٢(»خفي

ـة  لم يـورد  إنَّ االله تعـالىٰ : ر ـضـالخيقول بعـض المحقّقـين عـن قصَّ

ليقـول لـك بـأنَّ  ترهيبـاً لزمـان المهـدي  إلاَّ موضوع الخبر وقتـل الغـلام 

ــي يعمــل بهــا م ــة الت ــن عمــران  ىٰ وســالقواعــد الظاهري رائع ـأو الشــ ب

ر فـإنَّ لـه تكليفـاً خاصّـاً، ـالظاهرية لا يعمل بها أوليـاء االله الخاصّـون كالخضـ

ــدي  ــام المه ــذلك الإم ــ ك ــذي يتمنّ ــ ىٰ ال ــه ىٰ موس ــران مقام ــن عم ، )٤(ب

ولـه ، رـ، لـه مقـام عنـد االله أعظـم مـن الخضـ)٥(بن مريم خلفه ىٰ ويُصليّ عيس

الإنســان الاعــتراض  لنــاس، ولــيس عــلىٰ لا تدركــه عقــول ا تكليــف خــاصّ 

، بـل عليـه أن يقبـل مـا يفعلـه ومـا يـأمره رّفات الإمام ـأفعال وتص علىٰ 

ــ ــد أعط ــد وشرط، فق ــدون أيّ قي ــة  ىٰ ب ــذلك في قصَّ ــالاً ل ــان مث االله للإنس

                                                

 .١ح / ١٦٤باب / ٢٢٩: ١علل الشرائع : راجع) ١(

 .٢٦ح / ٣فصل / ١٣باب / ٢٤٣: الغيبة للنعماني) ٢(

م إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود لأئمّة باب في ا/ ٣٩٧: ١الكافي : راجع) ٣(  .١ح .../ أنهَّ

 .٣٤ح / ٥فصل / ١٣باب / ٢٤٦: الغيبة للنعماني: راجع) ٤(

ــافي ) ٥( ــع؛ ١٠ح / ٥٠:  ٨الك ــة، فراج ــاظ مختلف ــة بألف ــة والعامّ ــدوق: رواه الخاصّ ــالي الص : أم

ح / ١٩١: ؛ الغيبـــة للطـــوسي١ح / ٤بـــاب / ٦٥: ؛ الغيبـــة للـــنعماني)٣٢٠/٤(ح / ٢٨٧

ــتح البــاري ١٥٤ ــاف ٣٥٨: ٦؛ ف ــير الكشّ ــيوطي ٤٩٤: ٣؛ تفس ــغير للس ــامع الص : ٢؛ الج

 .؛ وغيرها من المصادر٣٨٦٧٣ح / ٢٦٦: ١٤؛ كنز العماّل ٨٢٦٢ح / ٥٤٦
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ــ ـــالخض ــ ىٰ ر وموس ــا أنَّ موس ــد أخبرن ــالظواهر،  ىٰ ، وق ــل ب ــان يعم ك

ــهر كــان محـوالخضــ ــاً فــيما فعل ــه تكليفــلأنَّ  ،قّ ــذا  اً خاصّــ اً ل ــاء، وهك بالأولي

بـه، وقـد ورد عـن الإمـام الصـادق  لـه تكليـف خـاصّ  الإمام المهـدي 

 ــال ــه ق ــلىٰ «: أنَّ ــل ع ــا الرج ــال بين ــاه، إذ ق ــأمره وينه ــائم ي : رأس الق

في الخــافقين  ىٰ رب عنقــه، فــلا يبقـــقدامــه فيــأمر بضــ أديــروه، فيديرونــه إلىٰ 

ــ ــه إلاَّ يء ـش ــ)١(»خاف ــدبُّ الخ ــاس ، في ــر الن ــوب أكث ــان  إلاَّ وف في قل ــن ك م

ــه عظــيم عــالم معصــوم لا يضــعنــده يقــين تــامّ بالإمــام المهــدي  رُّ ـ، فإنَّ

ــه  ــيُ  المــؤمنين وبــالمؤمنين رؤوف رحــيم، وإنَّ  ل رحمــة رســول االله مثِّ

ــ ــميّه وكنيّ ــه س ــول االله لأنَّ ــفات رس ــإنَّ ص ــره، ف ــم  ه ومظه ــن العل م

، ولـذا قـال  المهـديفي شخصـية الإمـام والرحمة والرأفة كلّهـا متجسّـدة 

خــاتم  ، فرســول االله )٢(»اســمه اســمي وكنيتــه كنيتــي«: رســول االله 

ــاء  ــديالأنبي ــذي   والمه ــتقم ال ــم االله المن ــر باس ــياء، ويظه ــاتم الأوص خ

ــار، وســيقتل مــن  ــاالله مــا شــاء  الظــالمينيهــزم أعــداء االله ويرهــب الكفّ  ىٰ حتَّ

 .يرضي االله تبارك وتعالىٰ 

ــلىٰ  المهــديهــي عقيــدتنا في الإمــام هــذه  هــذا  ، ونمتلــك ع

ة أدلَّة سوف تأتي   .لاحقاً الاعتقاد عدَّ

و د:  

ــه ك قــد يشــكِّ  لــيس ابــن الإمــام الحســن العســكري  الــبعض بأنَّ

  من ذرّيـة الإمـام الحسـن المجتبـى بل هو وأنَّ اسـم أبيـه عبـد االله ،

                                                

 .٣٢ح / ٤فصل / ١٣باب / ٢٤٦و ٢٤٥: الغيبة للنعماني) ١(

 .١ح / ٢٥باب / ٢٨٦: كمال الدين) ٢(
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لـو كانـت  ىٰ لسـند، بـل حتَّـنَّ هـذه الروايـات ضـعيفة اأذلـك  والجواب علىٰ 

ـدت ا قبلناهـا إذ تُ ـَصحيحة السـند لمَـ عـارض المئـات مـن الروايـات التـي أكَّ

 .ابن الإمام الحسن العسكري  بأنَّه 

 عـلىٰ  مولوداً، وقد نصَّ الرسول الكـريم  إذن لا شكَّ في كونه 

 ، والأئمّـة المعصـومين مـن بعـد أمـيرإمامته، وكذلك نصَّ أمير المـؤمنين 

إمامته وأنَّه هو الذي سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً  كلّهم نصّوا علىٰ  المؤمنين 

 .)١(ه ابن الحسن العسكري ، وأنَّ  لئت ظلماً وجوراً كما مُ 

 ا ا روا  ّا ف اأو:  

الخاصّـة لا بـأس بـأن  قبل الحديث عـن أوصـاف الإمـام المهـدي 

 :، فنقولة الواردة في رواية الإمام الرضا نذكر أوصاف الإمام العامّ 

ا مَـعَ : بسـنده عـن عبـد العزيـز بـن مسـلم، قـال الكليني  ىٰ رو كُنَّـ

ــا  ضَ ــدَمِناَ،  الرَّ ــدْءِ مَقْ ــةِ فيِ بَ ــوْمَ الجُْمُعَ ــامِع يَ ــا فيِ الجَْ ـــِمَرْوَ، فَاجْتَمَعْنَ ب

ــأَ  ــتلاَِ دَارُوا أَ فَ ــرَةَ اخْ ــرُوا كَثْ ــةِ وذَكَ ــرَ الإِمَامَ ــلىَٰ مْ ــدَخَلْتُ عَ ــا، فَ ــاس فيِهَ  فِ النَّ

مَ فِيِهِ  عْلَمْتُه خَوْضَ النَّاسفَأَ  سَيَّدِي   :ثُمَّ قَالَ  ، فَتَبَسَّ

ــمْ، إِنَّ االلهَ « ــنْ آرَائِهِ ــدِعُوا عَ ــوْمُ وخُ ــلَ الْقَ ــز، جَهِ ــدَ الْعَزي ــا عَبْ لمَْ  يَ

ينَ وَ أَ  ىٰ حَتَّ  يَقْبـِضْ نَبـِيَّه  بْيَـانُ كُـلِّ  هِ لَ عَلَيْـه الْقُـرْآنَ فِيِـنْـزَ أَ كْمَلَ لَـه الـدَّ
 تِ

َ فِيِــ ءٍ، بَــينَّ ــدُودَ وَ الحَْــرَامَ وَ الحَْــلالََ وَ  هِ شيَْ ــهِ الأَ الحُْ تَــاجُ إلَِيْ  حْكَــامَ وجمَِيــعَ مَــا يحَْ

ــالَ  ــلاً، فَقَ ــاسُ كَمَ ءٍ  :النَّ ْ َ
ــنْ � ــابِ مِ كِت

ْ
ــا ِ� ال طْن ر�

َ
ــا ف ــام[ م : الأنع

ــأَ ، وَ ]٣٨ ــزَلَ فيِ حَجَّ ــوَدَاع وَ نْ ــرِ ةِ الْ ــرُ عُمُ ــيَ آخِ ــتُ  : هِ هِ
ْ
مَل

ْ
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َ
ــوْمَ أ َ ا�ْ
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 .حديثاً حول ذلك
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ــدة[ ين، وَ أَ ، وَ ]٣: المائ ــدَّ ــام ال َ ــنْ تمَ ــةِ مِ ــرُ الإِمَامَ ــضِ مْ ــ  لمَْ يَمْ َ  ىٰ حَتَّ ــينَّ بَ

َ لأُِ  تِه مَعَالمِ ، الحَْـقِّ سَـبِيِلِ قَصْـدِ  تَـرَكَهُمْ عَـلىَٰ وْضَحَ لهَـُمْ سَبــِيلَهُمْ، وَ أَ دِينهِِمْ، وَ  مَّ

تَـاجُ إلَِيْـه الأُ إِمَامـاً، وَ عَلَـماً وَ  اً أقَامَ لهَمُْ عَلِيّ وَ  ـةُ مَـا تَـرَكَ لهَـُمْ شَـيْئاً يحَْ  إلاَّ مَّ

مَـنْ رَدَّ كِتَـابَ فَقَـدْ رَدَّ كِتَـابَ االلهِ، وَ  هُ لمَْ يُكْمِـلْ دِينـَ نَّ االلهَ بَيَّنهَ، فَمَنْ زَعَـمَ أَ 

ـةِ فَيجَُـوزَ فيِهَـا محَلََّهَـا مِـنَ الأُ ، هَـلْ يَعْرفُـونَ قَـدْرَ الإِمَامَـةِ وَ بِـهِ االلهِ فَهُوَ كَافِرٌ  مَّ

ــةَ أَ  ــارُهُمْ؟ إِنَّ الإِمَامَ يَ
ــدْراً، وَ اخْتِ ــلُّ قَ ــأناً، وَ أَ جَ ــمُ شَ ــلىَٰ أَ عْظَ ــاً، وَ  عْ ــعُ مْ أَ مَكَان نَ

مْ، أَ بْعَـدُ غَـوْراً مِـنْ أَ أَ جَانـِباً، وَ  اسُ بــِعُقُولهِِ وْ يَناَلُوهَـا بــِآرَائِهِمْ، نْ يَبلُْغَهَـا النَّـ

يَارِهِمْ أَ 
 .وْ يُقِيمُوا إِمَاماً بـِاخْتِ

ــةَ خَــصَّ االلهُ  ةِ  بـــِهَا إبِْــرَاهِيمَ الخْلَِيــلَ  إِنَّ الإِمَامَ ــوَّ بَعْــدَ النُّبُ

ــةِ وَ  ــةً، وَ الخْلَُّ ــةً ثَالثَِ ـــِهَا وَ مَرْتَبَ ــه ب فَ ــالَ أَ فَضِــيلَةً شرََّ ــرَه، فَقَ ـــِهَا ذِكْ  : شَــادَ ب
�

إِ�

 
ً
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ــال ــر[ لا ينَ : ةالبق

ــ، فَأَ ]١٢٤ ــةَ كُــلِّ بْطَلَ ــةُ إِمَامَ ــذِه الآيَ ــةِ، وَ  إِلىَٰ  ظَــالمٍِ  تْ هَ ــوْم الْقِيَامَ صَــارَتْ فيِ يَ

فْوَةِ   .الصَّ

ــه أَ بـــِأَ  كْرَمَــه االلهُ تَعَــالىَٰ ثُــمَّ أَ  تِ يَّ ــا فيِ ذُرَّ ــفْوَةِ وَ  هْــلِ نْ جَعَلَهَ ــارَةِ، الصَّ الطَّهَ
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ــه يَرثُ  تِ يَّ ــزَلْ فيِ ذُرَّ ــتَ ــاً حَتَّ ــضٌ عَــنْ بَعْــضٍ قَرْنــاً فَقَرْن ــا بَعْ ــالىَٰ  ىٰ هَ ثَهَــا االلهُ تَعَ  وَرَّ
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ــدَهَا  ــةً فَقَلَّ ــاً  فَكَانَــتْ لَــه خَاصَّ ــالىَٰ  مْرِ بـــِأَ  عَلِيّ ــا  رَسْــمِ  عَــلىَٰ  االلهِ تَعَ مَ

ــه الأَ  تِ يَّ ــارَتْ فيِ ذُرَّ ــرَضَ االلهُ، فَصَ ــمَ وَ فَ ــاهُمُ االلهُ الْعِلْ ــذِينَ آتَ ــفِيَاءِ الَّ ــماَنَ صْ الإِي

عِ : قَوْلهِ تَعَالىَٰ بِ 
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ْ
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ــثِ 
ْ
َع ــوْمِ ا�ْ ــروم[ إِٰ� يَ ــليٍِّ ]٥٦: ال ــدِ عَ ــيَ فيِ وُلْ ــةً إِلىَٰ   ، فَهِ ــوْمِ  خَاصَّ  يَ

دٍ الْقِيَامَةِ، إذِْ لاَ  تَارُ هَؤُلاَ ، فَمِنْ أَ  نَبـِيَّ بَعْدَ محُمََّ الُ؟يْنَ يخَْ  ءِ الجْهَُّ

 .وْصِيَاءِ إِرْثُ الأَ نْبِيَاءِ وَ ةَ هِيَ مَنزْلَةُ الأَ إِنَّ الإِمَامَ 

ـــةَ خِلافََـــةُ االلهِ وَ  سُـــولِ إِنَّ الإِمَامَ ـــةُ الرَّ ـــامُ أَ ، وَ خِلاَفَ مِـــير مَقَ

 . الحُْسَينِْ وَ  مِيرَاثُ الحَْسَنِ ، وَ ؤْمِنـِينَ ـُالمْ 

ين، وَ  ــةَ زِمَــامُ الــدَّ ــنِ إِنَّ الإِمَامَ نْيَا، وَ صَــمُسْلِمِينَ، وَ ـظَــامُ الْ ــزُّ لاحَُ الــدُّ عِ

 .ؤْمِنـِينَ ـُالمْ 

ـامِي، وَ  سُّ الإِسْــلامَِ أُ إِنَّ الإِمَامَــةَ  ــامِي، النَّـ الإِمَــام تمَـَـامُ بِ فَرْعُــه السَّ

ــلاَةِ وَ  ــاةِ وَ الصَّ كَ ــالزَّ ــجِّ وَ  ياَمِ الصِّ ــادِ وَ  الحَْ هَ ــيْءِ وَ وَ  ،الجِْ ــوْفِيرُ الْفَ ــدَقَاتِ تَ الصَّ

 .طْرَافِ الأَ مَنعُْ الثُّغُورِ وَ وَ  ،حْكَامالأَ إِمْضَاءُ الحُْدُودِ وَ وَ 

ــلُّ حَــلالََ االلهِ، وَ  مُ حَــرَامَ االلهِ، وَ الإِمَــامُ يحُِ ــرَّ يَــذُبُّ يُقِــيمُ حُــدُودَ االلهِ، وَ يحَُ

كْمَـةِ وَ بِاه ـِيل رَبِّـسَبـ يَـدْعُو إِلىَٰ عَنْ دِيـن االلهِ، وَ  ـةِ مَوْعِظَةِ الحَْسَـنةَِ وَ ـالْـلحِْ الحْجَُّ

 .ةِ الْباَلغَِ 

ــمْسِ  فُــقِ هِــيَ فيِ الأُ لَةِ بـــِنوُرِهَا للِْعَــالمَ، وَ جَلِّ مُ ـالطَّالعَِــةِ الْــ الإِمَــامُ كَالشَّ

 .بْصَارُ الأَ يْدِي وَ  تَناَلهُاَ الأَ حَيْثُ لاَ بِ 

ــالمُنــِيرُ، وَ ـالإِمَـامُ الْبَـدْرُ الْ  اهِـرُ، وَ سِّ ـاطعُِ، وَ رَاجُ الزَّ ورُ السَّ الــنَّجْمُ النُّـ

جَ الهْاَدِي فيِ   .حَارِ لجُجَ الْبِ الْقِفَارِ وَ جْوَازِ الْبلُْدَانِ، وَ أَ ، وَ ىٰ  غَياَهِبِ الدُّ

الُّ عَـلىَٰ الظَّمَـأ، وَ  ماَءُ الْعَذْبُ عَـلىَٰ ـالإِمَامُ الْ  مُنجِْي مِـنَ ـالْـ، وَ ىٰ الهْـُدَ  الـدَّ

دَ   .ىٰ الرَّ
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ليِلُ فيِ الْـوَ  هِ،بِـ الْيَفَـاع الحَْـارُّ لمَِـن اصْـطَلىَٰ  الإِمَامُ النَّارُ عَـلىَٰ  مَهَالكِِ ـالـدَّ

 .مَنْ فَارَقَه فَهَالكٌِ 

ــ ــحَابُ الْ ــامُ السَّ ــلُ، وَ ماَطِرُ، وَ ـالإِمَ ــثُ الهْاَطِ ــالْغَيْ ــمْسُ الْ مُضِيئَةُ، ـالشَّ

ماَءُ الظَّلِيلَةُ، وَ وَ  وْضَةُ الْغَدِيرُ وَ الْعَينُْ الْغَزيرَةُ، وَ رْضُ الْبَسِيطَةُ، وَ الأَ السَّ  .الرَّ

ــامُ  ــقُ، وَ الأَ  الإِمَ فِي ـــِيسُ الرَّ ــفِيقُ، وَ ن ــدُ الشَّ ــقِيقُ، وَ الأَ الْوَالِ مُّ الأُ خُ الشَّ

غِير، وَ  ةُ بـِالْوَلَدِ الصَّ اهِيَةِ النَّآدِ الْبرََّ  .مَفْزَعُ الْعِبَادِ فيِ الدَّ

ــامُ أَ  ــهِ، وَ الإِمَ ــينُ االلهِ فيِ خَلْقِ ــلىَٰ مِ ــه عَ تُ ــادِهِ، وَ  حُجَّ ــعِبَ ــه فيِ بِ ، لادَِهِ خَلِيفَتُ

اعِي إِلىَٰ وَ  ابُّ عَنْ حُرَمِ االلهِ، وَ  الدَّ  .االلهِ الذَّ

نُوبِ، والْــالإِمَامُ الْـ رُ مِـنَ الـذُّ أ عَـنِ ـمُطَهَّ مَخْصُوصُ ـالْعُيُـوبِ، الْـ مُبرََّ

لْم، نِ مَوْسُومُ بِ ـالْعِلْم، الْ بِ  ينِ الحِْ مُناَفِقِينَ، ـغَـيْظُ الْـمُسْلِمِينَ، وَ ـ، وعِـزُّ الْـظَامُ الدَّ

 .وَارُ الْكَافِرينَ بَ وَ 

ــرهِ، لاَ  ــدُ دَهْ ــامُ وَاحِ ـــِيه أَ الإِمَ ــدٌ، وَ  يُدَان ــالمٌِ، وَ لاَ حَ ــهُ عَ ــدُ لاَ  يُعَادِلُ  يُوجَ

ـلاَ  لَـه مِثْـلٌ وَ لاَ مِنهْ بَـدَلٌ، وَ  هِ مِـنْ غَـيرْ طَلَـبٍ  نَظِـيرٌ، مخَصُْـوصٌ بــِالْفَضْل كُلِّ

ابِ ـُ اكْتِسَابٍ، بَل اخْتصَِاصٌ مِنَ المْ لاَ مِنهْ لَه وَ   .فْضِل الْوَهَّ

ــامِ  ــغُ مَعْرفَــةَ الإِمَ ــذِي يَبلُْ ــنْ ذَا الَّ ــاتَ أَ  فَمَ يَــارُهُ؟ هَيهَْ
ــهُ اخْتِ وْ يُمْكِنُ

ــولُ، وَ  ــلَّتِ الْعُقُ ــاتَ ضَ ــومُ، وَ هَيهَْ ــتِ الحْلُُ ــارَتِ الأَ تَاهَ ــابُ، وَ حَ ــأَ لْبَ تِ خَسَ

تِ الحُْ تَصَــاغَرَتِ الْعُظَــماَءُ، وَ الْعُيُــونُ، وَ  َ ــيرَّ تِ الحْلَُــماَءُ، كَــماَءُ، وَ تحََ تَقَــاصرََ

ـــاءُ، وَ ـحَصِـــوَ  ـــتِ الأَ رَتِ الخْطَُبَ ـــجَهِلَ ـــعَرَاءُ، وَ اءُ، وَ لبَِّ ـــتِ الشُّ عَجَـــزَتِ كَلَّ

ــاءُ، وَ الأُ  ــأْ دَبَ ــفِ شَ ــنْ وَصْ ــاءُ عَ ــتِ الْبلَُغَ ــنْ شَأْ عَيِيَ ـــِهِ أَ نٍ مِ ــنْ ن ــيلَةٍ مِ وْ فَضِ

ــائِلِهِ، وَ  ــأَ فَضَ تْ بِ ــرَّ ــير، وَ التَّ الْعَجْز وَ قَ ــفُ بِ قْصِ ــفَ يُوصَ ــكَيْ ــتُ هِ، أَ كُلِّ وْ يُنعَْ

يُغْنــِي غِنـَاه؟ وْ يُوجَـدُ مَـنْ يَقُـومُ مَقَامَـهُ وَ مْـرهِ، أَ يْءٌ مِـنْ أَ ـوْ يُفْهَمُ شَ كُنهِْهِ، أَ بِ 

 .وَصْفِ الْوَاصِفِينَ تَناَوِلينَِ وَ ـُحَيْثُ النَّجْم مِنْ يَدِ المْ هُوَ بِ وَ  ىٰ نَّ أَ  كَيْفَ وَ لاَ 
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يَارُ مِنْ هَذَا؟ وَ فَأَ 
يْنَ يُوجَـدُ مِثْـلُ هَـذَا؟ أَ يْنَ الْعُقُولُ عَنْ هَذَا؟ وَ أَ يْنَ الاخْتِ

ـدٍ تَظُنُّونَ أَ أَ  سُولِ محُمََّ نْفُسُـهُمْ، االلهُ أَ ؟ كَـذَبَتهُْمْ وَ نَّ ذَلكَِ يُوجَدُ فيِ غَيرْ آلِ الرَّ

قْـدَامُهُمْ، الحْضَِـيض أَ  لُّ عَنهْ إِلىَٰ باً دَحْضاً تَزِ بَاطِيلَ، فَارْتَقَوْا مُرْتَقاً صَعْ مَنَّتهُْمُ الأَ وَ 

ةٍ، فَلَمْ يَزْدَادُوا مِنهْ بـِعُقُولٍ حَائِرَةٍ بَائِرَةٍ نَاقِصَةٍ، وَ  رَامُوا إقَِامَةَ الإِمَامِ   إلاَّ آرَاءٍ مُضِلَّ

لاً ضَـلُّوا ضَـلاَ الُوا إفِْكاً، وَ قَ لَقَدْ رَامُوا صَعْباً، وَ يُؤْفَكُونَ، وَ  ىٰ بُعْداً، قَاتَلَهُمُ االلهُ أَنَّ 

ةِ إذِْ تَرَكُوا الإِمَامَ عَنْ بَصِيرَةٍ، وَ بَعِيداً، وَ  يطَْانُ أَ وَقَعُوا فيِ الحَْيرَْ نَ لهَمُُ الشَّ عْماَلهَمُْ، زَيَّ

بـِيل، وَ  هُمْ عَنِ السَّ يَارِ االلهِ وَ ـكَانُوا مُسْتَبصِْ فَصَدَّ
يَارِ رَ رينَ رَغِبوُا عَن اخْتِ

سُولِ اخْتِ

يَارِهِمْ وَ  هْل بَيْتِه إِلىَٰ أَ وَ  االلهِ 
ـقُ مـا �شَـاءُ : الْقُرْآنُ يُنـَادِيهِمْ اخْتِ
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 ].٢١: الحديد[

ــمْ بِ  ُ ــفَ لهَ ــامِ فَكَيْ ــارِ الإِمَ يَ
ــالمٌِ لاَ وَ  اخْتِ ــامُ عَ ــلُ، وَ الإِمَ ــلُ لاَ  عٍ رَا يجَْهَ ،  يَنكُْ
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هَـادَةِ، وَ النُّسُـكِ وَ الطَّهَـارَةِ، وَ وَ  سِ مَعْدِنُ الْقُـدْ  الْعِبَـادَةِ، مخَصُْـوصٌ وَ  الْعِلْـمِ الزَّ

ــ ــولِ بِ سُ ــ، وَ دَعْوَةِ الرَّ ــل الْ ــولِ، لاَ مُ ـنَسْ رَةِ الْبَتُ ــبٍ، طَهَّ ــه فيِ نَسَ ــزَ فِي  مَغْمَ

ةِ رْوَةِ مِـنْ هَاشِـم، وَ الـذِّ  يُدَانـِيهِ ذُو حَسَبٍ، فيِ الْبَيْـتِ مِـنْ قُـرَيْشٍ، وَ لاَ وَ  الْعِـترَْ

سُــولِ  ضَــا مِــنَ االلهِ ، وَ مِــنَ الرَّ فُ الأَ الرَّ افِ، وَ ، شرََ الْفَــرْعُ مِــنْ شرَْ

لْـم، مُضْـطَلِعٌ بِ عَبْدِ مَناَفٍ، نَـامِي  يَاسَـةِ، الإِمَامَـةِ، عَـالمٌِ بِ الْعِلْـم، كَامِـلُ الحِْ السَّ

 .، نَاصِحٌ لعِِبَادِ االلهِ، حَافِظٌ لدِِين االلهِااللهِ  رِ مْ أَ مَفْرُوضُ الطَّاعَةِ، قَائِمٌ بِ 

ـــِيَاءَ وَ إِنَّ الأَ  ــوَفِّ الأَ نْب ــيهِْم يُ ــلَواتُ االلهِ عَلَ ــةَ صَ ــقُهُمُ االلهُ وَ ئِمَّ ــنْ يُ ؤْتيِهِمْ مِ

هُمْ، فَيكَُـونُ عِلْمُهُـمْ فَـوْقَ عِلْـم أَ حِكَمِـهِ مَـا لاَ مخَزُْونِ عِلْمِهِ وَ  هْـل  يُؤْتِيـهِ غَـيرَْ
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حَ صَــدْرَهُ لـِـذَلكَِ، لأُِ  إِنَّ الْعَبْــدَ إذَِا اخْتَــارَهُ االلهُ وَ  مُــورِ عِبَــادِهِ شرََ

كْمَـةِ، وَ أَ وَ  َ أَ وْدَعَ قَلْبَهُ يَناَبـِيعَ الحِْ جَـوَابٍ، امـاً، فَلَـمْ يَعْـيَ بَعْـدَهُ بِ لهْمََـهُ الْعِلْـمَ إِلهْ

دٌ، قَـدْ أَ  لاَ وَ  ـدٌ مُوَفَّـقٌ مُسَـدَّ ـوَابِ، فَهُـوَ مَعْصُـومٌ مُؤَيَّ ُ فِيهِ عَن الصَّ مِـنَ مِـنَ يحَُيرَّ
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ــا وَ  ــل وَ الخْطََايَ لَ ــالزَّ ــهُ االلهُ بِ ــارِ، يخَُصُّ ــلىَٰ الْعِثَ ــهُ عَ تَ ــونَ حُجَّ ــادِهِ  ذَلكَِ ليِكَُ عِبَ
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دٍ وَ  مَ تَسْلِيماً كَثِيراً آلهِِ وَ محُمََّ  .)١(»سَلَّ

واات ا  ن:  

ــيُ  ــا ؤكِّ ــام الرض ــلىٰ  د الإم ــة ع ــذه الرواي ــام  في ه ــفات الإم أنَّ ص

ــة  ــاري، وأنَّ الإمام ــي لا اعتب ــب واقع ــة منص ــب الإمام ــة، وأنَّ منص ملكوتي

ــيض ل ــطة الف ــات إلىٰ واس ــول الفيوض ــالىٰ  وص ــارك وتع ــن االله تب ــق م . الخل

 :ويجدر بنا أن نقف عند بعض فقرات هذه الرواية العظيمة، فنقول

، أي إنَّ الإمـام لا مثيـل لـه في عــالم »الإِمَـامُ وَاحِـدُ دَهْـرهِ «: قولـه 

أنَّـه العقـل العمـلي لـه، لأنَّـه بالإمكان، فهو أفضل مخلوق فيـه، وهـذا يرتقـي 

ــت  ــن يكــون أشرف وأعــلىٰ قــد ثب ــفة أنَّ م ــبباً في وصــول  في الفلس يكــون س
                                                

 .١ح / باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته/ ٢٠٣ - ١٩٨: ١الكافي ) ١(
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يُدَانـــِيه  الإِمَــامُ وَاحِــدُ دَهْــرهِ، لاَ « منــه رتبــةً، فـــ ىٰ مــن هــو أدنــ الخــيرات إلىٰ 

ــدٌ، وَ أَ  ــالمٌِ، وَ  لاَ حَ ــهُ عَ ــدَلٌ، وَ  لاَ يُعَادِلُ ــه بَ ــدُ مِنْ ــلٌ وَ لاَ يُوجَ ــه مِثْ ــيرٌ،  لاَ  لَ نَظِ

ـــِالْفَضْل كُ  ــوصٌ ب ــمخَصُْ ــيرِْ لِّ ــنْ غَ ــه وَ  هِ مِ ــه لَ ــبٍ مِنْ ــل  لاَ طَلَ ــابٍ، بَ اكْتِسَ

ــ ــنَ الْ ــاصٌ مِ ــابِ ـاخْتصَِ ــورية »مُفْضِل الْوَهَّ ــه حض ــي أنَّ علوم ــذا يعن ، وه

شمولية من غـير طلـب ومـن غـير أدوات يكتسـب بهـا العلـم بـل يخصّـه االله 

 ر فإنَّـه قـد يكـون عالمـاً ولكـن يعلـمـبالفضل، بخلاف غـيره مـن البشـ تعالىٰ 
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ــه  ــةَ أَ «: قول ــدْراً، وَ إِنَّ الإِمَامَ ــلُّ قَ ــأْ أَ جَ ــمُ شَ ــلىَٰ أَ ناً، وَ عْظَ ــاً،  عْ مَكَان

ــعُ جَانِ أَ وَ  ــاً، وَ مْنَ ــنْ أَ أَ ب ــوْراً مِ ــدُ غَ ــاسُ بِ بْعَ ــا النَّ مْ، أَ نْ يَبلُْغَهَ ــولهِِ ــا عُقُ وْ يَناَلُوهَ

ــارِهِمْ وْ يُقِيمُــوا إِمَامـاً بِ آرَائِهِمْ، أَ بِـ يَ
 عــلىٰ د الإنســان ن، فـلا يمكــن أن يسـت»اخْتِ

 .وكنهها الإمامةأمر بشيء من عقله للاحاطة 

ين مَامَةِ مِـنْ تمَـَامِ مْرُ الإِ أَ وَ «: قوله   ، ولهـذا مـا بعـث االله تعـالىٰ »الـدَّ

ــاً  ــ إلاَّ نبيّ ــد ـوبشَّ ــالنبيّ محمّ ــر ب ــو ـ، وبشَّ ــ ر ه ــير الم ــلي أم ؤمنين بع

  وسائر الأئمّـةـ  روا جميعـاً بيـوم ظهـور الإمـام المهـدي ـ، وبشَّ

ـق عـلىٰ   ألاَ  يديـه الثمـرة مـن بعثـة الأنبيـاء  الذي ينتشر فيه العدل وتتحقَّ

ــتجلىّٰ  ــذلك ي ــالي، وب ــع المث ــد والمجتم ــق العاب ــاد الخل ــي إيج ــارك  وه ــه تب قول

ــالىٰ   : وتع
ْ
ــد  وعََ

ً
قا

ْ
ــد  صِ

َ
ــك  رَ��

ُ
ــة مَِ

َ
ــتْ � م�

َ
 وَ�

ً
ــام( لا ــام )١١٥: الأنع ، وتم

ــاحيتين ــن ن ــيكون م ــة االله س ــالىٰ : كلم ــه تع ــة، فقول ــة وعملي ــتْ : نظري م�
َ
وَ�

 
َ

ــك  رَ��
ُ
ــة مَِ

َ
�  

ً
قا

ْ
ــد ــارة إلىٰ  صِ ــالىٰ  إش ــه تع ــة، وقول ــة النظري ــة العلمي : الناحي

 
ً
لا

ْ
ــد ــارة إلىٰ  عَ ــدي  إش ــام المه ــرج الإم ــإذا خ ــة، ف ــة العملي  الناحي

 .، ويكون ذلك على يده  تامّاً سيكتمل العالم اكتمالاً 
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  :ا ّأوف ا اي 

ـــا أوصـــاف الإمـــام المهـــدي  الخاصّـــة فقـــد نطقـــت بهـــا  وأمَّ

، منهـا أنَّـه )١(وصـفة لـه  لقـب واسـم) ١٨٠(الروايات، فهناك أكثر من 

 في  ل االله تعـالىٰ خليفة االله، والخليفة هـو الـذي يقـوم بـدور عظـيم ويمثِّـ

لـه في القـدرة، فهـو مظهـر لأسـماء االله تبـارك ه في الكـمالات، يمثِّ لـأرضه، يمثِّ 

 .وتعالىٰ 

ـــه  عقيـــدتنا هـــي أنَّ االله تعـــالىٰ  ـــد، ولا يحـــسّ، وليســـت ل لا يتجسَّ

ــق،  ــل المطل ــق، والكام ــادر المطل ــق، والق ــي المطل ــو الغن ــما ه ــوارح، وإنَّ ج

ة الكـرام بآياتـه وهـم الأئمّـ ف االله تبـارك وتعـالىٰ عـرَ والعالم المطلـق، ولكـن يُ 

 إذن فهو ،  ٰخليفة االله تعالى. 

هِــرَهُ : يقـول تعـالىٰ 
ْ
ـَق� ِ�ُظ

ْ
هُـدىٰ ودَِيـنِ ا�

ْ
ُ باِ�

َ
 رسَُـو�

َ
رسَْـل

َ
ي أ ِ

�
ـوَ ا�

ُ
ه

 
َ
ون

ُ
ــرِ�

ْ
مُش

ْ
ـرِهَ ا�

َ
ـوْ ك

َ
هِ وَ�

� ُ
ينِ � ٰ ا��

َ َ
� ) ّـدت الروايـات بأنَّـه )٩: الصـف ، أكَّ

ــن أبي ع ــد ورد ع ــد، فق ــا بع ــزل تأويله ــادق لم ين ــد االله الص ــال ب ــه ق : أنَّ

، فـإذا يخـرج القـائم  ىٰ واالله ما نزل تأويلها بعـد، ولا ينـزل تأويلهـا حتَّـ«

كــره  إلاَّ رك بالإمــام ـلم يبــقَ كــافر بــاالله العظــيم ولا مشــ خــرج القــائم 

يــا : في بطــن صــخرة لقالــت )٢(ركاً ـأن لــو كــان كــافراً أو مشـ ىٰ خروجـه حتَّــ

ــ ــافر فاكس ــي ك ــؤمن في بطن ــهرـم ــو )٣(»ني واقتل ــذي لا  ، فه ــور االله ال ن

 .يُطفئ، وهو الحافظ لأسرار ربّ العالمين

                                                

ــع) ١( ــب : راج ــنجم الثاق ــه / ٢٦٨ - ١٦٥: ١ال ــدي وألقاب ــام المه ــماء الإم ــاني في أس ــاب الث الب

 .صلوات االله عليه

 ).افر أو مشركحتَّى لو كان ك: (في بحار الأنوار) ٢(

 .٣٦ح / ٣٢٤: ٥٢؛ بحار الأنوار ١٦ح / ٥٨باب / ٦٧٠: كمال الدين) ٣(



 ٢٩  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا بالإمام المهدي : الفصل الأوّل

الإنسـان أن يعـرف إمـام زمانـه لأنَّـه مـن مـات ولم يعـرف  ويجب علىٰ 

إسـلام  إمام زمانه مات ميتة جاهليـة، فمعرفـة الإمـام هـي التـي تحـافظ عـلىٰ 

ليـوم أن يعــرف أنَّ الإنســان ا الإنسـان ودينـه، وتصــحُّ أعمالـه بمعرفتــه، عـلىٰ 

ـ ، المفـترض ر مـن الأئمّـة ـة بـن الحسـن الثـاني عشـإمام زمانه هـو الحجَّ

العبـاد، وجعلـه  طاعتـه عـلىٰ  قـد فـرض االله تعـالىٰ ، الطاعة، الكامل المعصـوم

ـا مـن الإنسـان شـيعياً تجعـل إذا اجتمعـت المعـارف  هإماماً عليهم، كلّ هذ ، أمَّ

ــه  الشــكّ في ولادتــه  ــفإنَّ ــه رج الإيخُ نســان عــن التشــيعّ، الشــكّ في كون

  معصــوماً أيضــاً يخرجــه عــن التشــيعّ، وهكــذا الشــكّ في كونــه واجــب

رج الإنسـان عـن التشـيّع، الطاعة وأنَّـه معصـوم وغـير ذلـك، كـلّ ذلـك يخُـ

 .تشيّع الإنسان هو هذه المعتقدات إذن الذي يحافظ علىٰ 

ّما وا ا:  

ــالىٰ  ــارك وتع ــدي زوَّ  إنَّ االله تب ــام المه ــما  د الإم ــدنيّ ك ــالعلم الل ب

د الخض ـا : قـال تعـالىٰ ، ر بـهـزوَّ
�
ن ُ مْنـاهُ مِـنْ �َ

�
ـدِنا وعََل

ْ
 مِـنْ عِن

ً
َـة ْ

نـاهُ رَ�
ْ
�
َ
آت

 
ً
ــا م

ْ
ــف( عِل ــ)٦٥: الكه ــدنيّ تص ــم الل ــذا العل ــطة ه ـــ، وبواس ف الخض ر ـرَّ

 .يعرفها  ىٰ تصرّفات لم يكن نبيّ االله موس

ُ : قال تعالىٰ 
َ

� 
َ

مْـتَ قـال
�
ـا عُل مَـنِ ِ�م�

�
عَل

ُ
� 

ْ
ن

َ
ٰ أ

َ
� 

َ
بِعُـك

�
ت
َ
� 

ْ
ـل

َ
ُ�ـوٰ� ه

 
ً
ـدا

ْ
ر علـم لا يوجـد عنـد نبــيّ ـ، إذن يوجـد عنـد الخضــ)٦٦: الكهـف( رشُ

ــ ــم  ىٰ االله موس ــك العل ــيس ذل ــرف  إلاَّ ، ول ــن لا نع ــدنيّ، نح ــم الل العل

لـم هـذا الع ر اسـتند إلىٰ ـكيفيته ولا نعرف ماهيَّتـه، ولكـن نعـرف بـأنَّ الخضـ

ــ ــلام ش ــن الغ ــدر م ــل أن يب ــلام قب ــل الغ ــفينة وقت ــرق الس ــذا ـوخ يء، وله

ــ ــيّ االله موس ــتنكر نب ــ  ىٰ اس ــه، لأنَّ موس ــ  ىٰ علي ــده الش ريعة ـعن
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ــ ــوازين الش ــب م ــة وبحس ــلام، ـالظاهري ــل الغ ــوز قت ــة لا يج ريعة الظاهري

ريعة الظاهريـة وإنَّـما يعمـل بمـوازين ـر لا يعمـل بمـوازين الشــولكن الخض

لدنيّ، والعلم اللـدنيّ لـه مقتضـيات وآثـار غـير آثـار العلـم الظـاهري العلم ال

 .الشريعة الظاهرة المستند إلىٰ 

وِ�لِ تأويل ما فعله،   ىٰ ر بينَّ لنبيّ االله موسـثمّ إنَّ الخض
ْ
 بتِأَ

َ
ئُك

�
�
َ
ن
ُ
سَأ

 
ً
يهِْ صَْ�ا

َ
سْتَطِعْ عَل

َ
مْ �

َ
عندي تأويل وتفسير : رـ، يقول الخض)٧٨: الكهف( ما �

 ِ�  :لأفعالي توافق مع العلم اللدنيّ، قال
َ
ون

ُ
مَل

ْ
ع

َ
تْ �مَِساكَِ� �

َ
�ن

َ
 ف

ُ
ة
َ
فِين ا ا�س�

�
م
َ
أ

 
ً
ـبا

ْ
ص

َ
ةٍ غ

َ
 سَـفِين

� ُ
� 

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
 يأَ

ٌ
مْ َ�لِك

ُ
 وَراءَه

َ
ِ�يبهَا وَ�ن

َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ت

ْ
ردَ

َ
أ
َ
رِ ف

ْ
َح ـا وَ  �ا�ْ

�
م
َ
أ

 يُ 
ْ
ن

َ
شِ�نا أ

َ
خ

َ
ِ ف

ْ
�

َ
مِن

ْ
بوَاهُ ُ�ؤ

َ
 أ

َ
�ن

َ
لامُ ف

ُ
غ
ْ
 ال

ً
ـرا

ْ
ف

ُ
 وَ�

ً
يانـا

ْ
هُمـا طُغ

َ
  �رْهِق

ْ
ن

َ
نـا أ

ْ
ردَ

َ
أ
َ
ف

 
ً
ا

ْ
رَبَ رُ�

ْ
ق
َ
 وَأ

ً
 زَ�ة

ُ
ه
ْ
 مِن

ً
ْ�ا

َ
هُما رَ��هُما خ

َ
بدِْ�

ُ
�� )فلو بقت )٨١ _ ٧٩: الكهف ،

الكفـر ومنـع مـن  السفينة لأخذها الملك، وهكذا لو بقي الغلام لجرَّ والديه إلىٰ 

 .)١(أبدلهما به جارية ولدت سبعين نبيّاً  تعالىٰ ، فقد ورد أنَّ االله اً وجود سبعين نبيّ 

لمـا يحتـاج إليـه  مسـتقبليةر بواسطة العلـم اللـدنيّ نظـرة ـإذن نظر الخض

ص أنَّه لا بـدَّ   مـن قتـل الغـلام، لأنَّ مصـلحة العـالمَ تتوقَّـف عـلىٰ  العالمَ وشخَّ

بل إليـه النـاس في المسـتق قتله الآن، والنظرة للتغيرّات ومـا يجـري ومـا يحتـاج

 .الخاصّ من العلم  حصل عليه الخضر 

ا ّ إ:  

ــرَ يُ  ــط ــلّ ش ــأنَّ ك ــول ب ــة تق ــائيات نظري ــوم في الفض ــذا ـح الي يء في ه

نســخت  ىٰ ريعة موســـبعــد يــوم، فشــ اً ، والعــالم في تطــوّر يومــالعــالمَ متغــيرِّ 

وكـان  ىٰ نسـخت شريعـة موسـ ىٰ رائع التي كانـت قبلهـا، وشريعـة عيســالش
                                                

 .١١ح / باب فضل البنات/ ٧: ٦الكافي : راجع) ١(



 ٣١  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا بالإمام المهدي : الفصل الأوّل

نســخت شريعــة  ســنة، وشريعــة نبيّنــا  وســتمائةا يقــارب ألــف مــ بيــنهما

، هنـا يـأتي سـؤال حاصـله أنَّـه )١(سـنة خمسـمائةمـا يقـارب وكان بينهما  ىٰ عيس

 ىٰ الـوجيزة، وهكـذا الفـترة بـين عيسـ ىٰ وعيسـ ىٰ إذا كانت الفـترة بـين موسـ

ــا  ــيرِّ  ونبيّن ــت أن يغ ــاً اقتض ــوجيزة أيض ــالىٰ ال ــ  االله تع ــأتي ـالش ريعة وي

شريعـة الإسـلام أكثـر مـن ألـف سـنة،  عـلىٰ  ىٰ ريعة جديـدة، فكيـف نبقــبش

ــدي  ــام المه ــلَّ الإم ــدري لع ــن ي ــر  وم ــنين إلاَّ لا يظه ــد آلاف الس  ،بع

ــه  ــب لا يعلم ــ إلاَّ فالغي ــان الش ــل بإمك ــي ـاالله؟ وه ــلاميّة أن تلبّ ريعة الإس

 الإنسان الذي يأتي بعد آلاف السنين؟ ىٰ جميع حاجات الإنسان حتَّ 

ــاليوم ــع ف ــن يس ــاك م ــثِّ  ىٰ هن ــ لب ــبهة في أوس ــذه الش ــع، اه ط المجتم

ويحاول أن يفصل الدين عن الحيـاة، بـل يحـاول التشـكيك في الإمـام المهـدي 

، ــولو ــة إلىٰ : يق ــنا بحاج ــن لس ــدي  نح ــام المه ــن  إلاَّ  الإم في زم

ا الآن فلسنا بحاجـة إليـه، وكـذلك لسـنا بحاجـة إلىٰ  ،ظهوره  البكـاء عـلىٰ  وأمَّ

الصـلاة  الـبعض بأنَّنـا لسـنا بحاجـة إلىٰ  ىٰ يـر،  يضاً، بـل أكثـرأ الحسين 

ــجاً  ــره ناض ــبح فك ــوم أص ــان الي ــادات، فالإنس ــن العب ــا م ــجّ وغيره والح

ــة إلىٰ  ــنا بحاج ــه، فلس ــره وعقل ــاكله بفك ــلَّ مش ــتطاعته أن يح ــة  وباس شريع

 .ليناالتكليف ع عينِّ سماوية تُ 

 :الجواب

قــد ضرب في   تعــالىٰ إنَّ االله: نقــول في الجــواب عــن هــذه الشــبهة

ـة موسـ كـان لديـه علـم  ىٰ ر، فموســوالخضـ ىٰ القرآن الكريم مـثلاً وهـو قصَّ

ي خـرق السـفينة، ولا قتـل الغـلام، ولا ـريعة الظـاهرة، وهـي لا تقتضــالش
                                                

ــع) ١( ــي : راج ــير القمّ ــافي ١٦٥: ١تفس ــدين٩٣ح / ١٢١: ٨؛ الك ــمال ال ــاب / ١٦١: ؛ ك / ٩ب

 .٢٠ح / ٢٢باب / ٢٢٧، و٢٠ح 
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 قُتِـلَ ماَ ـريعة الظاهريـة لَــالشـ ر عـلىٰ ـيقتصـ بناء الحائط، فـإذا كـان االله تعـالىٰ 

 ، لكـن أوجـد االله تعـالىٰ اً مـون مـن سـبعين نبيّـالغلام وبسببه كـان النـاس يحُرَ 

رية، ـالخضر ليعمل في الخفـاء وبواسـطة علمـه اللـدنيّ مـا فيـه المصـلحة للبشـ

مْنـاهُ : يقول تعـالىٰ 
�
ـدِنا وعََل

ْ
 مِـنْ عِن

ً
َـة ْ

نـاهُ رَ�
ْ
�
َ
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ً
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َ
وجََدا �

َ
ف

 
ً
ما

ْ
ا عِل

�
ن ُ أنَّ  عِبادِنـاالمـراد مـن  إنَّ : ، يقـول العلـماء)٦٥: الكهـف( مِنْ �َ

دنــاهم بــالعلم اللــدنيّ، وبواســطته يعملــون في هنــاك مجموعــة مــن العبــاد زوَّ 

 .ثون تغييرات مهمّة تكون في صالح المجتمع الإنسانيدِ الخفاء ويحُ 

د إمامنـا المهـدي  نحن الشـيعة نعتقـد بـأنَّ االله تعـالىٰ  بـل جميـع  زوَّ

ـوَ وَ : الأئمّة بـالعلم كلّـه، قـال تعـالىٰ 
ُ
 ه

�
مُهـا إِلا

َ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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َ
ـد

ْ
عِن

مُهـا وَلا حَب�ـةٍ ِ� 
َ
ل
ْ
ع

َ
� 

�
ـةٍ إِلا

َ
طُ مِـنْ وَرَق

ُ
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ْ
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ْ
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َ
ل
ْ
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ُ
ل

ُ
: الأنعــام( ظ

الكتـاب في كتـاب مبـين، فـما هـو المـراد مـن  االله تعالىٰ ، فكلّ شيء أودعه )٥٩

، فقـد ورد المـراد هـو الإمـام  ؟المبين الذي أودع االله تعـالى فيـه كـلّ شيء

ِ� : ... عـن قـول االله سـألت أبـا الحسـن : عن الحسين بن خالـد، قـال

 . )١(»في إمام مبين«: ، قالكِتابٍ مُبِ�ٍ 

ــين ــبهات العلماني ــواب ش ــول في ج ــالىٰ إ: نق ــارك وتع ــالق  نَّ االله تب خ

ــالىٰ  ــو تع ــون، وه ــاهي،  الك ــم اللامتن ــة والعل ــمالات اللامتناهي ــاحب الك ص

د ـإذن فهــو يعلــم بحاجــات البشــ رية في جميــع الأوقــات والأزمــان، وقــد زوَّ

مــا ورد في زيــارة الإمــام  ىٰ بهــذا العلــم، هــذا هــو معنــ  المهــديالإمــام 

ـلامُ هْـدِيِّ وَخَلِيفَـةَ آبائِـهِ المَ  يفَـةَ االلهِلامُ عَلَيْـكَ يـا خَلِ السَّ «: المهدي  ينَ، السَّ

ــا وَصيَِّ الأَ  ــكَ ي ــياعَلَيْ ــا ءِ وْصِ ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ ــينَ، السَّ ــافِظَ أَ  الماضِ سرْارِ رَبَّ ح

                                                

 .٢٩ح / ٣٦٢و ٣٦١: ١تفسير العيّاشي ) ١(



 ٣٣  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا بالإمام المهدي : الفصل الأوّل

ـ ـلامُ عَلَيْـكَ  لامُ عَلَيْـكَ يـا بَقِيَّـةَ االلهِالعالمينََِ، السَّ ـفْوَةِ المُنتْجََبــِينَ، السَّ مِـنَ الصَّ

ــكَ يــا ابْــنَ الأَ بْــنَ الأَ يــا ا ــلامُ عَلَيْ اهِــرَةِ، السَّ ــلامُ  مِ عْــلانْــوارِ الزَّ البــاهِرَةِ، السَّ

ــلا ــاهِرَةِ، السَّ ةِ الطَّ ــترَْ ــنَ العِ ــكَ يــا ابْ ــدِنَ العُلُــوعَلَيْ ــكَ يــا مَعْ ــةِ، مِ مُ عَلَيْ  النَّبَويَّ

لامُ عَلَيكَْ يـا بـابَ االلهِ ـذِي لاَ  السَّ ـ مِنـْهُ، إلاَّ  ىٰ  يُـؤْتالَّ لامُ عَلَيْـكَ يـا سَبــِيلَ السَّ

ــكَ يــا نــاظِرَ شَــجَرَةِ طُــوب االلهِ ــلامُ عَلَيْ هُ هَلَــكَ، السَّ ــنْ سَــلَكَ غَــيرَْ ــذِي مَ  ىٰ الَّ

ـذِي لاَ ىٰ وَسِدْرَةِ المُنتْهَ لامُ عَلَيكَْ يـا نُـورَ االله الَّ ، ومـن جملـة )١(»... يُطْفـئ، السَّ

إذن لسـنا . في جميـع الأزمـان أسرار ربّ العالمين هـو مـا يحتـاج إليـه الإنسـان

ــا تلبّــي كــلّ طلبــات ـأن نرفــع اليــد عــن الــدين والشــ بحاجــة إلىٰ  ريعة، لأنهَّ

 .كلّ ما يحتاج إليه الإنسان وتحتوي علىٰ 

ا  اع اأم:  

ريعة نوعـان ـهناك في الشـ: الشبهة السابقة نقول وفي تكملة الجواب علىٰ 

يـوم  حكام الثابثة هي الأحكام التي لا تتغـيرَّ إلىٰ تة، الأثابتة ومؤقَّ : من الأحكام

ـا  يوم القيامة، الحجّ واجب إلىٰ  القيامة، مثلاً الصلاة واجبة إلىٰ  يوم القيامـة، وأمَّ

 ة فهي التي تتغيرَّ بحسب الظـروف، مـثلاً قـد منـع النبـيّ الأحكام المتغيرِّ 

ا اليوم فيجوز ت خاصّ بظروفه، هذا حكم مؤقَّ )٢(الناس من حبس فضل الماء ، أمَّ

رأي بعـض  بناءً علىٰ  هلو مات زرع جيران ىٰ الإنسان أن يحبس فضل الماء حتَّ  علىٰ 

 .الأعلام وإن كان خلاف المشهور
                                                

 .٤ح / ٥٨٧و ٥٨٦: المزار لابن المشهدي) ١(

في  رسـول االله  ىٰ ـقضـ«: يقـول سـمعته: قال ،عن أبي عبد االله عن غياث بن إبراهيم،  )٢(

 ثـمّ  ،راكينـالشـ إلى الكعبين وللـزرع إلىٰ  الأسفل للنخل علىٰ  علىٰ سيل وادي مهزور أن يحبس الأ

رسل المـاء إلى أسـفل يُ  الكعب، ثمّ  راك وللنخل إلىٰ ـالش أسفل من ذلك للزرع إلىٰ  رسل الماء إلىٰ يُ 

 ).٣ح .../ باب بيع الماء ومنع فضول الماء/ ٢٧٨: ٥الكافي . (»من ذلك
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ــا يــأتي ســؤال ــذي يُ : هن ــذا شــخِّ مــن هــو ذلــك الشــخص ال ص أنَّ ه

تــة؟ مشــكلتنا اليــوم الحكــم داخــل في الأحكــام الدائمــة أو في الأحكــام المؤقَّ 

عي بأنَّـه قـادر عـلىٰ هي أنَّه  تشـخيص الأحكـام، يـأتي طبيـب  كلّ شخص يـدَّ

ف يقول تشـخيص أنَّ هـذا الحكـم  أنـا عنـدي قـدرة عـلىٰ : أو مهندس أو مثقَّ

ــأتي ويقــول ــذا مــن القســم الــدائم، ي ــت وه ــوم : مــن القســم المؤقَّ نحــن الي

ــة إلىٰ  ــة إلىٰ  بحاج ــبر، بحاج ــوّر المن ــة  أن نط ــوّر آلي ــةأن نط ــ معيَّن ــا نوص ل به

 .البكاء ، ولسنا بحاجة إلىٰ الة الحسين رس

ــاك أحكامــاً ثابتــة وأُ : هــؤلاء اً عــلىٰ أقــول ردَّ   ىٰ خــرنحــن نقبــل أنَّ هن

، ولكـن لا نقبـل أن يأتينـا أيّ شـخص ة قد جاء بهـا النبـيّ الأكـرم متغيرِّ 

، فـلا نقبـل أن ص لنا أنَّ أيّ حكم مـن الثابـت وأيّ حكـم مـن المتغـيرِّ ويشخِّ 

مـن القسـم  الحسـين  تخصّـص ويقـول البكـاء عـلىٰ يأتي شـخص غـير م

ت، بل ولا نقبل منـه أن يقـول بـأنَّ البكـاء مـن القسـم الـدائم، لأنَّ هـذا المؤقَّ 

الشــخص لــيس مــن أهــل الخــبرة، مــثلاً الطبيــب أو المهنــدس نقبــل رأيــه في 

إذن علينــا أن لا نــدخل في مجــال غــير مجــال تخصّصــنا، ، مجــال تخصّصــه فقــط

في مجـال الطـبّ وقـال بـأنيّ قـرأت الكتـب الطبّيـة وأظـنُّ  فلو دخل الخطيـب

عـاب النـاس عليـه وقـالوا لـه بـأنَّ هـذا لـيس لَ  ،أنَّ فلان مرض علاجـه كـذا

نعـم بإمكانـه  ،فتـي برأيـهلا يجـوز لأحـد أن يُ  ىٰ من تخصّصك، وهكذا الفتـو

ــا أن يُ  فتــي برأيــه فــلا يجــوز لــه، فينبغــي علينــا إذا أن ينقــل رأي المجتهــد وأمَّ

ثُ في غير اختصاصه أن لا نقبل منه  .رأينا شخصاً يتحدَّ

  :دا  ء

ده  صـلب الموضـوع ونقـول بـأنَّ الإمـام المهـدي  نرجع إلىٰ  قـد زوَّ

ر، إذن لا ـبـالعلم اللـدنيّ، والعلـم اللـدنيّ يلبّـي كـلّ حاجـات البشـ االله تعالىٰ 



 ٣٥  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا بالإمام المهدي : الفصل الأوّل

الـدين  إلىٰ  ريعة، وعليـه نـرفض قضـيّة التعـدّد أو عـدم الحاجـةـنقص في الشـ

 . الحسينالإمام  البكاء علىٰ  والشريعة، أو عدم الحاجة إلىٰ 

ده االله تعـالىٰ  الإمـام المهـدي  بـالعلم اللـدنيّ مـا لم يـزوّد بـه  قـد زوَّ

ـة  وغيرهمـا مـن الأنبيـاء ىٰ وموسـ ىٰ عيس ، ولا غرابـة في ذلـك لأنَّ الأدلَّ

ورد عـن منهـا مـا ، جميـع الأنبيـاء  عـلىٰ  أفضـليته  عـلىٰ د النقلية تؤكِّ 

 _وإمـام النـاس يومئـذٍ رجـل صـالح ... «: في روايـة طويلـة رسول االله 

الصـبح، فــإذا كـبرَّ ودخـل في الصـلاة نــزل  صـلّ : فيقـال _ أي المهـدي 

ــ ــريم  ىٰ عيس ــن م ــب ــع يمش ــه، فرج ــل عرف ــك الرج ــإذا رآه ذل ي ـ، ف

م عيســىٰ القهقــر ما صــلّ فــإنَّ : فيضــع يــده بــين كتفيــه ويقــول  ىٰ ، فيتقــدَّ

ــه ىٰ صــليّ عيســقيمــت لــك الصــلاة، فيُ أُ  ــه   ىٰ ، فعيســ)١(»ورائ مــع عظمت

 أفضــلية المهــدي  ، وهــذا دليــل عــلىٰ يُصــليّ خلــف الإمــام المهــدي 

 . ىٰ نبيّ االله عيس علىٰ 

ــ ــيّ االله موس ــذا نب ــال  ىٰ وهك ــل، ق ــالم الأش ــن س ــد ورد ع : فق

ــاقر  ــن عــلي الب ــد ب ــا جعفــر محمّ ــن  ىٰ نظــر موســ«: يقــول ســمعت أب ب

قـائم آل محمّـد مـن التمكـين والفضـل،  ىٰ مـا يعطـ عمران في السفر الأوّل إلىٰ 

ــ ــال موس ــه: ىٰ فق ــل ل ــد، فقي ــائم آل محمّ ــي ق ــة : ربّ اجعلن ــن ذرّي إنَّ ذاك م

أحمد، ثمّ نظر في السـفر الثـاني فوجـد فيـه مثـل ذلـك، فقـال مثلـه، فقيـل لـه 

فقيــل لــه  مثلــه، فقــال مثلــه، ىٰ مثــل ذلــك، ثــمّ نظــر في الســفر الثالــث فــرأ

ــه ــيّ االله موســ)٢(»مثل ــ  ىٰ ، فنب ــدي  ىٰ يتمنّ ــام المه ــذا مقــام الإم ، وه

 . ىٰ نبيّ االله موس علىٰ  أفضلية الإمام المهدي  أيضاً دليل علىٰ 
                                                

 . ٨٩٧ح / ٤٢٩: العمدة لابن بطريق) ١(

 .٣٤ح / ٥فصل / ١٣باب / ٢٤٧و ٢٤٦: الغيبة للنعماني) ٢(
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ان ا ا  ّا:  

ــدي  ــام المه ــي  إذن الإم ــمالات الت ــلّ الك ــياء، وك ــاتم الأوص خ

ــاء وا ــة في الأنبي ــت متفرّق ــول االله كان ــت في رس ــام  جتمع ــا الإم ورثه

وخليفتــه المعصـوم الــذي يمــلأ الأرض  ، وهــو سـفير االله تعــالىٰ المهـدي 

عـبر  إلاَّ  ولا يـتمُّ الارتبـاط بـه ، لئـت ظلـماً وجـوراً قسطاً وعـدلاً كـما مُ 

ـا «: عنهـا روعه ونهجـه، وهـو المرجعيـة الـذي قـال ـالتمسّك بمشـ وأمَّ

م حجَّ  هـا إلىٰ الحوادث الواقعة فـارجعوا في تـي علـيكم وأنـا رواة حـديثنا فـإنهَّ

ــ ــيهمحجَّ ــام )١(»ة االله عل ــك بالإم ــان أن يتمسَّ ــإذا أراد الإنس ــه  ، ف فعلي

ب تعِــالإنســان أن يُ  رائط، وعــلىٰ ـبالتمسّــك بــالمراجع العظــام الجــامعين للشــ

ـيُ  ىٰ نفسه في تشخيص الأعلـم مـنهم حتَّـ بالإمـام  اً ده ليكـون بـذلك مرتبطـقلِّ

 . المهدي

  :ت أب ا اي 

عـن طريـق  ف شيء عـن كـمالات الإمـام المهـدي ويمكن أن يُعرَ 

 م أشـدّ مـن زبـر الحديـد لا يشـوبها شـكٌّ وبهقلـ«فقد ورد أنَّ ، معرفة أصحابه

ــم بلغــوا الــذروة في التوحيــد ويوحّدونــه توحيــداً )٢(»في ذات االله ، أي إنهَّ

، إذن فعنـــدهم تمـــام )٣(خـــلاص لـــهكـــاملاً، وبـــما أنَّ كـــمال توحيـــده الإ

م، الإخـلاص الله تعـالىٰ  ـحون بســ«: ولـذا وصـفتهم الروايـات بـأنهَّ رج ـيتمسَّ

في  يطلبـــون بـــذلك البركـــة، ويحفّـــون بـــه يقونـــه بأنفســـهم الإمـــام 

في  ، رجــال لا ينــامون الليــل، لهــم دويٌّ مــنهمالحــروب، ويكفونــه مــا يريــد 
                                                

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: كمال الدين) ١(

 . ٨٢ح / ٣٠٨: ٥٢بحار الأنوار ) ٢(

 .١الخطبة / ٣٩: نهج البلاغة) ٣(
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ــدويِّ  ــلاتهم ك ــلىٰ  ص ــاً ع ــون قيام ــل، يبيت ــلىٰ  النح ــبحون ع ــرافهم، ويص  أط

ــار ــوث بالنه ــل لي ــان باللي ــولهم، رهب ــون «، )١(»...خي ــنلا يستوحش ــد  م أح

ـــاهم ولا )٢(»ولا يفرحـــون بأحـــد ـــون بمـــن أت ـــق لا يفرح ـــف دقي ، وص

تهم الله تعـالىٰ  وإمامـه، فهـم ليسـوا كسـائر  يستوحشون بمـن تـركهم، لأنَّ عـزَّ

وا، فقــد بلغــت النــاس إذا دخــل علــيهم أحــد فرحــوا وإذا تــركهم استوحشــ

 .الارتواء حدِّ  نس باالله إلىٰ بهم درجة الأُ 

كــلّ ســيف كلمــة  كــلّ شــخص مــنهم ســيف مكتــوب عــلىٰ  ىٰ ويُعطــ

يشـابهه  مـايوجـد وهـذا لـيس فيـه مبالغـة فـإنَّ في زماننـا ، )٣(يفتح ألف كلمة

ــه ــا يماثل ــآلاف ف، لا م ــغير ب ــاز ص ــطة جه ــرتبط بواس ــان أن ي ــتطيع الإنس يس

د أصــحابه بــأسرار تشــتمل يــزوِّ  نيا، فالإمــام الكلــمات فيهــا علــوم الــد

مـن الفقـه  ر كلمـة االله تعـالىٰ ـكلّ ما يحتاجون إليـه في طريـق الفـتح ونشـ علىٰ 

 .والعقائد والسياسة والإدارة وأسرار الطبيعة وغير ذلك من العلوم

غرابـة ولا مـا يوجـد الاسـتيحاش، فقـد  إذن ليس في هـذه الروايـة أيُّ 

ـــة أُ  ـــاء في رواي ـــرج ـــث ... « :ىٰ خ ـــدي  _ويبع ـــداً إلىٰ  _ أي المه  جن

المـاء،  أقـدامهم شـيئاً ومشـوا عـلىٰ  القسطنطينية، فإذا بلغوا الخليج كتبـوا عـلىٰ 

 هـؤلاء أصـحابه يمشـون عـلىٰ : المـاء قـالوا فإذا نظر إليهم الروم يمشون عـلىٰ 

ــدخلونها ! المــاء، فكيــف هــو؟ ــة، في ــواب المدين ــك يفتحــون لهــم أب فعنــد ذل

 .)٤(»ما يريدون فيحكمون فيها
                                                

 . ٨٢ح / ٣٠٨: ٥٢بحار الأنوار ) ١(

 .٥٥٤: ٤مستدرك الحاكم ) ٢(

 .١١ح / ١٨باب / ٣٣١: بصائر الدرجات) ٣(

 . ٨ح / ٢١باب / ٣٣٤: الغيبة للنعماني) ٤(
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ــه  إذن إذا كــان أصــحابه  ــذه القــدرة، فكيــف بقدرت ، لهــم ه

ــه   ، والألــف والــلام إذا دخلــت عــلىٰ )١(في الأســباب ىٰ يرقــ فقــد ورد أنَّ

ـا تـدلُّ عـلىٰ  ل االله لـه كـلّ أسـباب السـماوات العمـوم، يعنـي يسـهِّ  الجمع فإنهَّ

 .كلّ المجرّات والأرض، ومعناه أنَّه سينفتح علىٰ 

ة مجـرّات، ولكـن لم يسـتطع الإنسـان فقد  اكتشف العلـم الحـديث عـدَّ

لــه كــلّ الأســباب  ع االلهُسيخُضِــ القمــر، والإمــام  إلىٰ  إلاَّ الصــعود 

كـلّ  فيهـا، ومـن الممكـن أن ينفـتح عـلىٰ  ىٰ أسباب السـماوات والأرض ويرقـ

 .المجرّات بحيث يمكن السفر إليها

العلـم سـبعة «: ، قـالجاء في الرواية عـن أبـان، عـن أبي عبـد االله 

 ىٰ رون جزءاً فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، فلم يعـرف النـاس حتَّــوعش

هـا في رين جـزءاً فبثَّ ـاليوم غير الجزءين، فإذا قام القائم أخـرج الخمسـة والعشـ

 .)٢(»رين جزءاً ـيبثهّا سبعة وعش ىٰ الناس، وضمَّ إليها الجزءين، حتَّ 

ه الإمام المهدي إذن ستحصل هناك طفرة وإعجاز عند  ، ومعجزته أنَّ

 .يء موجود في زماننا هذاـش ىٰ أرق أفضل منمور خارقة للعادة سيأتي بأُ 

  :ات ا اي 

ــة الأولىٰ  ــه  :الكرام ــول االله ظت أنَّ ــن رس ــة، فع ــه غمام ــه  لّل أنَّ

هـذا خليفـة االله : رأسـه غمامـة فيهـا ملـك ينـادي يخـرج المهـدي وعـلىٰ «: قال

 .)٣(»اتَّبعوهالمهدي ف
                                                

 .١ح / ١٥باب / ٤٢٩: بصائر الدرجات) ١(

 .٥٩ح / ٨٤١: ٢الخرائج والجرائح ) ٢(

ــ) ٣( ــتقيم ـالص ــة ٣ح / ٢٥٩: ٢راط المس ــف الغمّ ــة ٢٧٠: ٣؛ كش ــول المهمّ ؛ ١١١٧: ٢؛ الفص

ة   .٣٧ح / ٣٩٢: ٣ينابيع المودَّ
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الخليفـة مـن المفـاهيم : خليفة االله أنَّ المهدي  ىٰ يقول العلماء عن معن

غير إضافية، المفهوم الإضافي يتعلَّق  ىٰ خرالإضافية، فإنَّ هناك مفاهيم إضافية وأُ 

خليفـة : حينما نقولويعني عنده ولد،  ،فلان أب: بطرفين يعني حين نقول مثلاً 

لا بـدَّ أن تكـون بـين : ف، هنا يقـول العلـماءستخلَ يعني عنده خليفة وم ،فلان

ة ارتباط، فالخليفة هـو الشـخص ف والمستخلَ المستخلِ  ف الإضافي مناسبة وشدَّ

ا لموته أو لعجزه أو تعظيماً وتكـريماً لـه، والمعنـ  ىٰ الثاني الذي يقوم مقام الأوّل إمَّ

موجود،  ك وتعالىٰ هو الثالث، لأنَّ االله تبار الإمام المهدي  الذي ينطبق علىٰ 

خليفـة عنـه تكـريماً  جعل المهـدي  كلّ شيء، إذن فإنَّه تعالىٰ  وهو قادر علىٰ 

 .وتعظيماً له

لكـن سـيوف خاصّـة،  اً،أصحابه سـيوف ع علىٰ يوزِّ  أنَّه  :الكرامة الثانية

ـ عن أبي عبد االله فعن أبان بن تغلب،  سـيبعث االله ثلاثمائـة وثلاثـة « :ه قـالأنَّ

لم يولدوا من آبائهم ولا أجدادهم،  مة أنهَّ ة يعلم أهل مكّ لىٰ مسجد بمكّ إ عشر رجلاً 

كلمة مفتاح ألـف كلمـة، ويبعـث االله  عليهم سيوف مكتوب عليها ألف كلمة، كلّ 

 .)١(»نةبحكم داود ولا يريد بيّ  هذا المهدي يحكم: تقول وادٍ  الريح من كلّ 

ــة ــة الثالث ــه : الكرام ـــر أنَّ ــاة في الأرض القُ  ينش ــن ض ــا، فع كلّه

إذا قــام القــائم بعــث في «: قــال محمّــد بــن جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه 

فـإذا ورد عليـك  ،عهـدك في كفّـك: أقاليم الأرض في كلّ إقلـيم رجـلاً يقـول

 .)٢(»كفّك واعمل بما فيها أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلىٰ 

، فعن ي بين الملائكةـصحابه ليقضأل بعض رسِ يُ  أنَّه : الكرامة الرابعة

إذا قـام القـائم، يـأمر االله «: ، قـالمحمّد بن فضيل، عن أبي الحسن الرضـا 
                                                

 .٧ح / ٢٠باب / ٣٢٩و ٣٢٨: الغيبة للنعماني) ١(

 . ٨ح / ٢١باب / ٣٣٤: الغيبة للنعماني) ٢(
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المؤمنين، والجلوس معهـم في مجالسـهم، فـإذا أراد واحـد  الملائكة بالسلام علىٰ 

يأتي القائم،  ىٰ حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله، فيحمله الملك حتَّ 

دّه، ومن المؤمنين من يسير في السحاب، ومنهم من يطـير ي حاجته ثمّ يرـفيقض

ي مع الملائكة مشياً، ومـنهم مـن يسـبق الملائكـة، ـمع الملائكة، ومنهم من يمش

ومنهم من االله من الملائكة،  والمؤمنون أكرم علىٰ  ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه،

 .)١(»يصيرّه القائم قاضياً بين مائة ألف من الملائكة

يبثُّ في الناس أجزاء العلم كلّها، فعـن أبـان،  أنَّه  :مة الخامسةالكرا

رون جزءاً، فجميع ما جاءت به ـالعلم سبعة وعش«: ، قالعن أبي عبد االله 

 اليوم غير الجزءين، فإذا قام القائم  ىٰ الرسل جزءان، فلم يعرف الناس حتَّ 

يبثهّا  ىٰ إليها الجزءين حتَّ رين جزءاً فبثَّها في الناس، وضمَّ ـأخرج الخمسة والعش

ر ننهل من جـزءين مـن أجـزاء ـفنحن في هذا العص، )٢(»رين جزءاً ـسبعة وعش

القمـر، فكيـف  السماء وصـعدوا إلىٰ  رية إلىٰ ـوصلت البشالعلم فقط ومع ذلك 

 .؟ لعلَّه ستصل للمجرّات، واالله أعلم!رين ما يعملونـبخمسة وعش

الناس ويكمل أحلامهـم، فعـن  يجمع عقول أنَّه : الكرامة السادسة

 إذا قـام قائمنـا وضـع يـده عـلىٰ «: ، قـاللبني شيبان، عن أبي جعفر  مولىٰ 

، وقضيّة تحدّث الناس )٣(»رؤوس العباد فجمع به عقولهم وكملت بها أحلامهم

أنَّ المجتمع سـيكون مجتمعـاً  تدلُّ علىٰ  ره ـمع الملائكة ومع الأنبياء في عص

درجة من درجات العصمة فيصبح مجتمعاً  أن يصل إلىٰ  اً إلىٰ مثالياً، يتكامل تدريج

 . المهديمعصوماً، وهذا التكامل هو ببركة الإمام 
                                                

 ).٤٣٤/٣٨(ح / ٤٥٥و ٤٥٤: دلائل الإمامة) ١(

 .٥٩ح / ٨٤١: ٢الخرائج والجرائح ) ٢(

 .٣٠ح / ٥٨باب / ٦٧٥: كمال الدين) ٣(
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  :ت ا اي 

ا  ، ولكن قبل الدخول في حديث اً جدَّ  وكثيرة هي عظيمةف مقاماته أمَّ

منصـب مامة إنَّ الإ: ، فنقولمامةالإ ىٰ من معرفة معن بدَّ  لا مام مقامات الإ

 مام ظـاهراً ن يكون الإأيشترط فيه  مامة لاوواسطة الفيض، وأداء مهام الإإلهي 

 ،االله يوسـف  ة مـن نبـيّ نَّ فيه سُ   المهديمام الإ نَّ فقد ورد أ، ومعروفاً 

مـن دون أن  يقـوم بـتمام دوره  فهو، )١(هنلا يعرفووهم ه يعرف الناس نَّ لأ

 .أن يعرفه أحد بدوره من دون ف نبيّ االله يوسقام كما يعرفه الناس 

ـإ :؟ فإنَّـه يقـالمـام وهـو غائـبمـا هـي فائـدة وجـود الإ: يقاللا ف ه نَّ

  ــما ــير، ك ــول الخ ــطة وص ــيض، وواس ــطة الف ــه شرط في  نَّ أواس معرفت

مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة مــن «: لقولــه  عــمالة الأصــحَّ 

ليلــة  إنَّ ثــمّ  .ن كــان غائبــاً عرفــه وإن ىٰ مــن وجــوده حتَّــ بــدَّ  فــلا ،)٢(»جاهليــة

 .)٣(سقلبه المقدَّ  من تنزل الملائكة والروح؟ تنزل علىٰ  ة فعلىٰ القدر مستمرّ 

ــمّ  ــ نَّ إ ث ــنَّ سُ ــي سُ ــة ه ــاء ة الأنَّ ة الغيب ــيّ ، نبي ــ فنب   ىٰ االله موس

هـم وهـؤلاء  وآخـرون غـابوا أيضـاً، وكـذلك يوسـف  ،غاب عن قومه

 عــلىٰ سـنن الأنبيــاء ري ـن تســأ بـدَّ  الخلــق، ولــذلك لا عـلىٰ  تعــالىٰ حجـج االله 

ة االله في أرضه كما كان الأنبياء حجج االله الإمام المهدي   .لأنَّه حجَّ
                                                

 .١١٧ح / ١٢١: الإمامة والتبصرة: راجع) ١(

: ؛ قرب الإسـناد٧٨ح / ١٥٤: ١المحاسن للبرقي : رواه الخاصّة والعامّة بألفاظ مختلفة، فراجع) ٢(

/ ٣٨بـاب / ٤٠٩: ؛ كمال الـدين٣ح .../ باب من مات وليس له إمام/ ٣٧٧: ١؛ الكافي ٣٥١

؛ ٣٨٨: ١٩؛ المعجـم الكبـير للطـبراني ٤٣٤: ١٠؛ صـحيح ابـن حبّـان ٩٦: ٤؛ مسند أحمد ٩ح 

 .؛ وغيرها من المصادر٧٣٧٥ح / ٣٦٦: ١٣ مسند أبي يعلىٰ 

ـه ينـزل في تلـك «: أنَّه قال عن ابن عبّاس، عن أمير المؤمنين ) ٣( إنَّ ليلة القدر في كلّ سـنة، وإنَّ

أنا وأحـد «: من هم؟ فقال: ، فقلت»ر ولاة بعد رسول االله الليلة أمر السنة، وإنَّ لذلك الأم

ثونـعش  ).٢ح / باب في شأن إنّا أنزلناه في ليلة القدر/ ٢٤٧: ١الكافي . (»ر من صلبي أئمّة محدَّ
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ـ ىٰ ة عظمـدوار خفيّـأم قاموا بنهَّ أ الأنبياء  ومن سنن ف عليهـا يتوقَّ

بـأدوار  وكذلك يقوم الإمـام المهـدي  عرفوا،ن يُ أصلاح المجتمع من دون 

 .ير إليها في فصول قادمة إن شاء االله تعالىٰ شسوف نُ في غيبته خفيّة 

  :أد ود ا اي 

ة عـلىٰ  ـة عقليـة، : نـوعين عـلىٰ  وجـود الإمـام المهـدي  إنَّ الأدلَّ أدلَّ

ة نقلية،  :نستعرضها تباعاً  وأدلَّ

 : الأدلَّة العقلية

ــت عليــه قاعــدة اللطــف   نــذكر مــن الأدلــة العقليــة دلــيلاً واحــداً دلَّ

 :وفة ونذكره ضمن مقدّماتالمعر

خلق الخلق لهدايتهم وإخراجهم مـن  أنَّ االله تبارك وتعالىٰ : ولىٰ المقدّمة الأُ 

 .و ليعذبهملا ليستغني بهم أ، الظلمات

الكمال  يصلوا إلىٰ  ىٰ حتَّ  إلى النور إخراج الخلق من الظلمات: المقدّمة الثانية

هذا العالم الذي يريد أن يوصلنا و، وجود مربيّ عالم متَّصف بالكمال يتوقَّف علىٰ 

بـالكمال  متَّصـفاً ن يكـون رجنا من الظلمات بحكم العقل لا بـدَّ أالكمال ويخُ  إلىٰ 

لنـا مـن  ل االله رسِـفلا يمكن عقـلاً أن يُ . يملأها قسطاً وعدلاً  ىٰ والعدل حتَّ 

 النـور وأن رجنا مـن الظلـمات إلىٰ فه بأن يخُ يظلم ومن يعمل صالحاً وسيّئاً ويكلِّ 

د ذلك رسـول االله عطيه، يء لا يُ ـيملأها قسطاً وعدلاً، ففاقد الش  وقد جسَّ

وبعده خلفاؤه الأئمّة الراشدون الطاهرون الكاملون بالعلم والعصمة، وحيث 

استشهد الأئمّة الأحد عشـر الأئمّة الأطهـار ولا يمكـن أن تخلـو الأرض مـن 

ور لأنَّ خلوّها مع استمرار الن كامل عظيم معصوم يخُرج الناس من الظلمات إلىٰ 

التكليف وامتداد العباد يلزم نقض الغرض الإلهي وهذا عقلاً لا يكون، فلا بـدَّ 

ـق الغـرض الإلهـي الـذي هـو  من وجود الإمام الكامل المعصوم الذي به يتحقَّ



 ٤٣  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا بالإمام المهدي : الفصل الأوّل

النور ويعينهم على الطاعة ويبعدهم عن المعصـية  إخراج الناس من الظلمات إلىٰ 

مـة في التجريـد، فـإذن  ذا معنىٰ من دون إلجاء، وه اللطف الذي أشار إليه العلاَّ

نعـم العقـل لا . ضمن المقدّمات المذكورة وجوده  العقل يعطينا دليلاً علىٰ 

د لنا اسمه الشـريف، وهذا ما يتوفَّر عليه الدليل النقلي القطعي الـدالّ عـلىٰ   يحُدِّ

 .لاته وعصمتهكما وجوده الشريف المبارك وعلىٰ  اسمه المبارك وعلىٰ 

إذن مـن بـاب اللطـف لا بـدَّ أن يوجِـد لنـا ربّ العـالمين بـين ظهرانينــا 

شخصاً كـاملاً عالمـاً، وهـذا الشـخص هـو المعصـوم، فكـما أنَّ العقـل يـدرك 

لا بــدَّ أن يوجِــد ويــوفّر للخلــق أســباب تكــاملهم مــن  أنَّ االله تبــارك وتعــالىٰ 

مـا بـه يتكـاملون  وجِـد لهـموآذان تسمع، فكذلك لا بـدَّ مـن أن ي بصرعيون ت

 .المعصوم  الإمام من الناحية المعنوية وهو وجود

كيــف : ولم يفهــم أبنــاء العامّــة مقصــودنا مــن قاعــدة اللطــف، فقــالوا

ــذلك : د الإمــام؟ الجــواباالله أن يوجِــ يجــب عــلىٰ : تقولــون ــا لا نقصــد ب ن أنَّ

االله تبــارك  أي إنَّ عقولنــا تـدرك أنَّ ، )١(إصـدار الحكــم بـل نقصــد بـه الإدراك

ــه ينبغــي فعلــه،  عــلىٰ ف وتعــالى لا يخــلّ بهــذا الواجــب الــذي يــدرك العقــل أنَّ

ســبيل المثــال لــو أنَّ رجــلاً فقــيراً طــرق بــاب الكــريم، والكــريم عنــده خــير 

ــك تــدرك بــأنَّ الكــريم ســوف يُ كثــير، فهــل يُ  عطــي عطيــه أم لا؟ الجــواب أنَّ

 .الفقير قطعاً 

 :الأدلَّة النقلية

ا الأدلَّة : عيننـو عـلىٰ فهـي  وجـود الإمـام المهـدي  النقليـة عـلىٰ  أمَّ

ة خاصّ  ة عامّة، وأدلَّ  :وهي كما يلية، أدلَّ
                                                

ــلىٰ ) ١( ــل ع ــكل مفصَّ ــلاع بش ــاب للاطّ ــع كت ــف، راج ــدة اللط ــ: قاع ــام للمحقِّ ــد الأيّ ق عوائ

 .٧١٠ - ٧٠٥: النراقي
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 :الأدلَّة النقلية العامّة

ة روايات متواترة تدلُّ على وجود الإمام المهدي   :، منهاهناك عدَّ

 المـروي عنـد الفـريقين بألفـاظ مختلفـة، حـديث الثقلـين: الدليل الأوّل

قــال أبــو  :قــال ،عــن جــابر): بصــائر الــدرجات(واه الصــفّار في مــا ر :منهــا

ــر  ــىٰ «: جعف ــحابه بمن ــول االله أص ــا رس ــال ،دع ــ :ق ــا أيهّ ــاس اي  نيّ إ ،الن

ـإا مَ أَ  ،فيكم الثقلين تاركٌ  كتـاب االله وعـترتي أهـل  ،واكتم بهـما لـن تضـلّ ن تمسَّ

 .)١(»الحوض ىٰ يردا عليَّ ما لن يفترقا حتَّ فإنهَّ ي، بيت

رسـول االله  قال :قال ،عن أبي سعيد: رواه أحمد بن حنبل في مسندهما  :ومنها

 :»كتـاب االله حبـل ممـدود مـن ،أحدهما أكبر من الآخر ،فيكم الثقلين تاركٌ  نيّ إ 

 .)٢(»الحوض ى يردا عليَّ ما لن يفترقا حتَّ نهَّ إو ،إلىٰ الأرض وعترتي أهل بيتيالسماء 

د علماء الفريقين علىٰ   ىٰ فيه نيفاً وثلاثـين طريقـاً لـدأنَّ  تواتره، إذ وقد أكَّ

لصواعق المحرقـة ، ولا بأس بأن ننقل هنا ما كتبه ابن حجر في كتابه ا)٣(الفريقين

والحاصل أنَّ الحثّ : (، قالالشيعة اً علىٰ مع أنَّه كتب كتابه ردَّ حول هذا الحديث 

سـتفاد مـن يُ نَّة والعلماء بهما من أهل البيـت، والتمسّك بالكتاب وبالسُّ  وقع علىٰ 

وفي أحاديث : (أن قال ، إلىٰ ...)قيامة الساعة مور الثلاثة إلىٰ مجموع ذلك بقاء الأُ 

ل منهم للتمسّك بـه عدم انقطاع متأهِّ  التمسّك بأهل البيت إشارة إلىٰ  الحثّ علىٰ 

 .)٤()يوم القيامة كما أنَّ الكتاب العزيز كذلك إلىٰ 
                                                

 .٣ح / ١٧باب / ٤٣٣: جاتبصائر الدر) ١(

ــد ) ٢( ــند أحم ــع؛ و١٤: ٣مس ــدرجات: راج ــائر ال ــاب / ٤٣٤ - ٤٣٢: بص ــالي ٦ - ١ح / ١٧ب ؛ أم

؛ فضائل ١٤: ٣؛ مسند أحمد ٧ح / ٣باب / ٦٣: ؛ الغيبة للنعماني)٦٨٦/١٥(ح / ٥٠٠: الصدوق

 .٤٩٢٣ ح/ ١٥٤: ٥؛ المعجم الكبير للطبراني ١٠٩: ٣؛ مستدرك الحاكم ١٥: الصحابة للنسائي

 .٣٢٠ - ٣٠٤: ٢غاية المرام : راجع) ٣(

 .٤٤٢ - ٤٣٩: ٢الصواعق المحرقة : نظرأُ ) ٤(



 ٤٥  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا بالإمام المهدي : الفصل الأوّل

يفترقا،  لن وأهل البيت  تعالىٰ أنَّ كتاب االله  يفيدناحديث الثقلين إنَّ 

بـه مـن  ىٰ عـالميوم القيامة فكـذلك سـيبق ة إلىٰ مَّ في هذه الأُ  فكما أنَّ الكتاب باقٍ 

لو لم يكن كذلك لافترقا، إذن حديث الثقلـين يـدلُّ  إلاَّ يوم القيامة، و العترة إلىٰ 

ا مـا أنَّه يوجد من العترة من هو عارف وحافظ وعالم للكتاب العزيز، وهـذ علىٰ 

 .ص ذلك الشخص في الإمام المهدي شخِّ تقوله الشيعة وتُ 

المـروي أيضـاً بألفـاظ مختلفـة عنـد  رـحديث الاثني عشـ :الدليل الثاني

 سـيّدبن دينـار، عـن  ثابتعن : في أماليه ما رواه الصدوق  :منهاالفريقين، 

وصياء د الأعن سيّ  ،بن علي د الشهداء الحسينالعابدين علي بن الحسين، عن سيّ 

مـن ة الأئمّـ«: قال رسـول االله  :قال ، بن أبي طالب أمير المؤمنين علي

ذكـره  تعالىٰ القائم الذي يفتح االله  وآخرهم ،لهم أنت يا علير، أوّ ـثنا عشابعدي 

 .)١(»يديه مشارق الأرض ومغاربها علىٰ 

سـمعت : ما رواه مسلم في صحيحه عن جـابر بـن سـمرة، قـال :ومنها

 قـال ثـمّ  ،»ر خليفةـعش ياثن إلىٰ  سلام عزيزاً لا يزال الإ«: ليقو رسول االله 

 .)٢(»هم من قريشكلّ «: فقال ؟ما قال :فقلت لأبي ،كلمة لم أفهمها

مـن مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة «حـديث  :الدليل الثالث

في  مـا رواه البرقـي  :منهـاأيضـاً رواه الفريقـان بألفـاظ مختلفـة، ، »جاهلية

قـال رسـول : قـال أبـو عبـد االله  :قـال ،انبشـير الـدهّ عـن  ):المحاسـن(

 .)٣(»مات ميتة جاهلية من مات وهو لا يعرف إمامه«: االله 
                                                

 ).١٧٥/١١(ح / ١٧٣و ١٧٢: أمالي الصدوق) ١(

؛ صــحيح ٢٥٨: ١؛ مناقــب آل أبي طالــب ١٧: كفايــة الأثــر: ؛ وراجــع٣: ٦صــحيح مســلم ) ٢(

 .٢٣٢٣ح / ٣٤٠: ٣؛ سنن الترمذي ٩٢: ٥؛ مسند أحمد ١٢٧:  ٨البخاري 

 .٧٨ح / ١٥٤: ١المحاسن ) ٣(
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قــال  :قــال ،معاويــةعــن : مــا رواه أحمــد بــن حنبــل في مســنده :ومنهـا

 .)١(»مام مات ميتة جاهليةإبغير  من مات«: رسول االله 

لكــلّ زمــان،  اك إمــامأن يكــون هنــضرورة  وهــذا الحــديث يــدلُّ عــلىٰ 

 .ة بن الحسن المهدي وإمام زماننا هو الإمام الحجَّ 

المتواترة معنـىً عنـد  »ةلا تخلو الأرض من حجَّ «أحاديث : الدليل الرابع

 ،عـن سـليمان الجعفـري): بصائر الدرجات(في  الصفّار  الشيعة، فقد روىٰ 

 :قال ،»؟االله ةتخلو الأرض من حجَّ « :قلت،  سألت أبا الحسن الرضا :قال

 .)٢(»هلهاأب ة لساختلو خلت الأرض طرفة عين من حجَّ «

: قـال ،عن إبراهيم بن أبي محمـود): كمال الدين(في  الصدوق  وروىٰ 

 في عبـاده، وأمنـاؤه عـلىٰ  نحن حجج االله في خلقه، وخلفاؤه«: قال الرضا 

ته، ه في بريَّ وأعلام ، ونحن شهداء االلهه، ونحن كلمة التقوى، والعروة الوثقىٰ سرّ 

ر الرحمـة، ـنزل الغيث وينشـبنا يمسك االله السماوات والأرض أن تزولا، وبنا يُ 

لماجت  ةبغير حجَّ  ، ولو خلت يوماً ا ظاهر أو خافولا تخلو الأرض من قائم منّ 

ـ اليـوم ، إذن الأرض)٣(»بأهلها كما يموج البحر بأهله ة، وهـو الإمـام فيهـا حجَّ

 .ة بن الحسن المهدي الحجَّ 

                                                

باب مـن مـات ولـيس لـه / ٣٧٧: ١؛ الكافي ٣٥١: قرب الإسناد: ؛ وراجع٩٦: ٤مسند أحمد ) ١(

؛ المعجـم ٤٣٤: ١٠؛ صـحيح ابـن حبّـان ٩ح / ٣٨بـاب / ٤٠٩: ؛ كمال الـدين٣ح .../ إمام

 .٧٣٧٥ح / ٣٦٦: ١٣ ؛ مسند أبي يعلىٰ ٣٨٨: ١٩الكبير للطبراني 

 . ٨ح / ١٢باب / ٥٠٩: رجاتبصائر الد )٢(

؛ بصـائر ١٤٧ح / ٣٧: ٤نهـج البلاغـة : ؛ وراجـع٦ح / ٢١بـاب /٢٠٣و ٢٠٢: كمال الدين )٣(

بــاب أنَّ الأرض لا / ١٧٩و ١٧٨: ١؛ الكــافي ٥ - ١ح / ١١بــاب / ٥٠٨و ٥٠٧: الــدرجات

 .٣٢ - ١ح / ١٥٣باب / ٢٠١ - ١٩٥: ١؛ علل الشرائع ١٣ - ١ح / تخلو من حجّة



 ٤٧  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا بالإمام المهدي : الفصل الأوّل

 :)١(الأدلَّة النقلية الخاصّة

وهــذه الروايــات التــي نــذكرها مــع ضــميمة أنَّ الأرض لا تخلــو مــن 

ة تفيد المطلوب  .حجَّ
                                                

 :بعض أبناء العامّة حوار مع )١(

عطيك أُ قبل أن : قلت له ؟المهدي مولودما دليلكم علىٰ أنَّ : قال ليف ،سفاريأالتقيت به في بعض   

كـان موجـوداً مـع النبـيّ  عطني أنت دليلاً علىٰ أنَّ مثل سـلمان الفـارسي أدليلاً علىٰ ذلك، 

. ب النبـيّ ه كان موجوداً وصـاحَ وجوده ممَّا لا شكَّ فيه، فهناك روايات كثيرة تثبت أنَّ : قال

. عـن روايـات كثـيرة عطيـك أُ أنا فكم عدد تلك الروايات؟ مائة أو خمسمائة رواية؟ : قلت

ه التاسع من ولد الحسين  الإمام المهدي حقيقة  ـة  .وضرورة وجوده، وأنَّ فإذا كانت أدلَّ

وجود الإمـام  ة علىٰ ت الدالّ الروايافإنَّ أو أكثر  رين رواية مثلاً ـعش وجود سلمان المحمّدي 

ـإأكثر من ذلك بمراتب حيـث  المهدي  لـع عليهـا فقـم وإن شـئت أن تطَّ  ،ا تبلـغ المئـآتنهَّ

الشيخ لطـف  لأحد مراجع الشيعة وهو آية االله العظمىٰ  )منتخب الأثر(بمراجعة سريعة لكتاب 

 ، فالشـيعة فرقـةاز عقائـدهامن إبرتخاف  حتَّىٰ ست فرقة باطنية ي، فبحمد االله الشيعة لاالله الصافي

الإمامـة عنـدنا و، لـذلك ةتها مذكورة في الكتب المعـدّ صولها وفروعها ومبانيها وأدلَّ واضحة في أُ 

 .به عتقادبمعرفة الإمام والا قبل الأعمال إلاَّ صول وهو معتقد أساسي لا تُ الأُ أصل من 

حديثاً ) ٢٣٠٥(ما يقارب  )تخب الأثرمن(وجدير بنا أن نذكر هنا أنَّ آية االله الصافي ذكر في كتابه   

مـن  حـديث في أنَّ الإمـام المهـدي ) ٢٢٥: (، وهيجاء فيها ذكر نسب الإمام المهدي 

ه من ولد الزهراء ) ٢٠٢(، ولد أمير المؤمنين  ه مـن ) ١٢٥(، حديث في أنَّ حديث في أنَّ

) ١٦٥(،  حديث في أنَّـه مـن ولـد الحسـين) ٢٠٨(، أولاد السبطين الحسن والحسين 

ه من الأئمّة التسعة من ولد الحسين  ـه التاسـع مـن ولـد ) ١٦٠(، حديث في أنَّ حديث في أنَّ

ه من ولد زين العابدين ) ١٩٧(، الحسين  ه السـابع ) ١٢١(، حديث في أنَّ حديث في أنَّ

ـه مـن ولـد الصـادق ) ١٢٠(، من ولد البـاقر  حـديث في أنَّـه ) ١١٢(، حـديث في أنَّ

ه من صلب الإمام الكـاظم ) ١٢١(، ن ولد الصادق السادس م ) ١١٥(، حديث في أنَّ

ه الخامس من ولد السابع موسىٰ بن جعفر  ه الرابـع مـن ) ١١١(، حديث في أنَّ حديث في أنَّ

ه من ولد الإمام الجواد ) ١٠٩(، ولد الرضا  ـه مـن ) ١٠٧(، حديث في أنَّ حديث في أنَّ

أنَّه خلف خلف أبي الحسن الهادي وابـن أبي محمّـد الحسـن حديث في ) ١٠٧(، ولد الهادي 

 .العسكري 
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هــو التاســع مــن  الأحاديــث القائلــة بــأنَّ المهــدي : الــدليل الأوّل

النبــيّ  دخلــت عــلىٰ : ، قــال، فعــن ســلمان الفــارسي ولــد الحســين 

  ٰل عينيـه ويلـثم فـاه، ويقـولقبِّـوهـو يُ فخـذه،  فإذا الحسين بن علي على :

ـ« ة االله ابــن أنـت سـيّد ابـن سـيّد، أنـت إمـام ابــن إمـام أبـو أئمّـة، أنـت حجَّ

ته وأبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم  .)١(»حجَّ

ــه قــال  ىٰ وعــن الإمــام الحســن المجتبــ ذلــك التاســع مــن ... «: أنَّ

ظهـره ره في غيبتـه، ثـمّ يُ طيـل االله عمـولد أخي الحسـين ابـن سـيّدة الإمـاء، يُ 

ــيُ  ــك ل ــنة، ذل ــين س ــاب دون أربع ــورة ش ــه في ص ــلىٰ بقدرت ــلّ  علم أنَّ االله ع ك

 .)٢(»يء قديرـش

يكـون تسـعة أئمّـة بعـد «: ، قـالوعن أبي بصـير، عـن أبي جعفـر 

 .)٣(»الحسين بن علي، تاسعهم قائمهم

هـو السـادس مـن  الأحاديـث القائلـة بـأنَّ المهـدي : الدليل الثاني

ــد االله الصــادق  ولــد ــن ســليمان الــديلمي، عــن أبي عب : ، قــال، فع

 .)٤(»...السادس من ولدي ذلك صاحبكم القائم بأمر االله ... «

ــدليل الثالــث ــدي : ال ــأنَّ المه ــة ب ــث القائل ــامس  الأحادي هــو الخ

من ولد السـابع، فعـن صـفوان بـن مهـران، عـن الصـادق جعفـر بـن محمّـد 

 ــه قــال ــن أقــرَّ بجميــ«: أنَّ ــرَّ م ــان كمــن أق ــة وجحــد المهــدي ك ع الأئمّ

تـه بجميـع الأنبيـاء وجحـد محمّــداً  يـا ابـن رســول االله، : ، فقيـل لــه»نبوَّ

                                                

 .٩٦ح / ١١٠: الإمامة والتبصرة) ١(

 .٢ح / ٣٠باب / ٣١٦: كمال الدين) ٢(

 .١٥ح / باب فيما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم / ٥٣٣: ١الكافي ) ٣(

 .٤٠: مقتضب الأثر) ٤(



 ٤٩  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا بالإمام المهدي : الفصل الأوّل

الخـامس مـن ولــد السـابع، يغيـب عــنكم «: فمـن المهـدي مـن ولــدك؟ قـال

 .)١(»شخصه ولا يحلُّ لكم تسميته

إذا «: ، قـالبـن جعفـر  ىٰ وعن عـلي بـن جعفـر، عـن أخيـه موسـ

س من ولـد السـابع فـاالله االله في أديـانكم لا يـزيلكم عنهـا أحـد، يـا فُقِدَ الخام

يرجـع عـن هـذا الأمـر مـن  ىٰ بني إنَّه لا بدَّ لصاحب هذا الأمر مـن غيبـة حتَّـ

امـتحن بهـا خلقـه، لـو علـم آبـاؤكم  كان يقول به، إنَّـما هـو محنـة مـن االله 

دي، مــن يــا ســيّ : فقلــت: ، قــال»وأجــدادكم دينــاً أصــحُّ مــن هــذا لاتَّبعــوه

ــد الســابع؟ فقــال ــي، عقــولكم تصــغر عــن هــذا، «: الخــامس مــن ول ــا بن ي

 .)٢(»وأحلامكم تضيق عن حمله، ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه

هــو الرابــع مــن  الأحاديــث القائلــة بــأنَّ المهــدي : الــدليل الرابــع

 ىٰ قـال عـلي بـن موسـ: ، فعن الحسين بـن خالـد، قـالولد الإمام الرضا 

ة لـه، إنَّ أكـرمكم ين لمـن لا ورع لـه، ولا إيـمان لمـن لا تقيَّـلا د«: الرضا 

 إلىٰ «: ؟ قـالىٰ متـ يـا ابـن رسـول االله، إلىٰ : ، فقيـل لـه»ةعند االله أعملكم بالتقيَّ 

ة يوم الوقت المعلوم وهـو يـوم خـروج قائمنـا أهـل البيـت، فمـن تـرك التقيَّـ

ومـن القـائم يـا ابـن رسـول االله، : ، فقيـل لـه»قبل خروج قائمنـا فلـيس منـّا

ـالرابـع مـن ولـدي، ابـن سـيّدة الإمـاء، يُ «: منكم أهل البيـت؟ قـال ر االله طهِّ

 .)٣(»...سها من كلّ ظلمقدِّ به الأرض من كلّ جور، ويُ 

ــامس ــدليل الخ ــدي : ال ــأنَّ المه ــة ب ــث القائل ــن  الأحادي ــو اب ه

: ، فعـن أحمـد بـن إسـحاق بـن سـعد الأشـعري، قـالالحسن العسكري 
                                                

 .١ح / ٣٣باب / ٣٣٣: كمال الدين) ١(

 .٢ح / باب في الغيبة/ ٣٣٦: ١الكافي  )٢(

 .٥ح / ٣٥باب / ٣٧٢: كمال الدين) ٣(
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ريـد أن أسـأله عـن الخلـف أُ وأنـا  مّد الحسن بـن عـلي أبي مح دخلت علىٰ 

لم  إنَّ االله تبــارك وتعــالىٰ  ،يــا أحمــد بــن إســحاق«: مــن بعــده، فقــال لي مبتــدئاً 

ـ ليهـا إلىٰ ولا يخُ  يخل الأرض منـذ خلـق آدم  ة أن تقـوم السـاعة مـن حجَّ

ل الغيــث، وبــه نــزِّ خلقــه، بــه يــدفع الــبلاء عــن أهــل الأرض، وبــه يُ  الله عــلىٰ 

 .»رج بركات الأرضيخُ 

يا ابـن رسـول االله، فمـن الإمـام والخلـف مـن بعـدك؟ : فقلت له: قال

ــمّ خــرج وعــلىٰ ـمســ ض هفــن  نَّ أعاتقــه غــلام كــ رعاً فــدخل البيــت، ث

 .من أبناء الثلاث سنين، وجهه القمر ليلة البدر

ــال ــلىٰ «: فق ــك ع ــولا كرامت ــحاق، ل ــن إس ــد ب ــا أحم ــلىٰ  االله  ي  وع

ــه ســميّ رســول االله  حججـه مــا عرضــت عليــك ابنــي ه، وكنيّــ هــذا، إنَّ

ــا أحمــد بــن الــذي يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــما مُ  لئــت جــوراً وظلــماً، ي

، ومثلــه مثــل ذي القــرنين، ر ـمّــة مثــل الخضــإســحاق مثلــه في هــذه الأُ 

القـول  عـلىٰ  مـن ثبَّتـه االله  إلاَّ واالله ليغيبنَّ غيبـة لا ينجـو فيهـا مـن الهلكـة 

 .»فيها للدعاء بتعجيل فرجهبإمامته، وفَّقه 

ــن إســحاق ــه: فقــال أحمــد ب ــا مــولاي، فهــل مــن علامــة : فقلــت ل ي

أنـا بقيّـة «: بلسـان عـربي فصـيح فقـال يطمئنُّ إليها قلبي؟ فنطق الغـلام 

االله في أرضه، والمنـتقم مـن أعدائـه، فـلا تطلـب أثـراً بعـد عـين يـا أحمـد بـن 

 .»إسحاق

فرحــاً، فلــماَّ كــان مــن روراً ـفخرجــت مســ: فقــال أحمــد بــن إســحاق

لقـد عظـم سروري بـما مننـت  ،يـا ابـن رسـول االله: الغد عدت إليه فقلت لـه

، فما السُنَّ   ة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟به عليَّ

 .»طول الغيبة يا أحمد«: فقال



 ٥١  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا بالإمام المهدي : الفصل الأوّل

 وإنَّ غيبته لتطول؟ ،يا ابن رسول االله: قلت

ــ«: قــال القــائلين بــه، ولا  يرجــع عــن هــذا الأمــر أكثــر ىٰ إي وربيّ حتَّ

ــده  مــن أخــذ االله  إلاَّ  ىٰ يبقــ ــا، وكتــب في قلبــه الإيــمان، وأيَّ عهــده لولايتن

االله،  بــروح منــه، يــا أحمــد بــن إســحاق هــذا أمــر مــن أمــر االله، وسرٌّ مــن سرِّ 

وغيب من غيب االله، فخذ ما آتيتـك واكتمـه وكـن مـن الشـاكرين تكـن معنـا 

 .)١(»غداً في علّيين

ا ت روا قإ:  

ة نقاط لا بدَّ من الالتفات إليها  :ويوجد في هذه الرواية عدَّ

ــ«: يقــول أنَّ الإمــام : ولىٰ النقطــة الأُ  يرجــع عــن هــذا الأمــر  ىٰ حتَّ

ـم لم يُ »أكثر القائلين به ؤمنـوا بولادتـه، ، وليس مـراد الإمـام أبنـاء العامّـة لأنهَّ

جعـل الإمـام المهـدي  عـالىٰ ، فـاالله تن بولادتـه ووإنَّما مراده الشيعة القـائل

  ٰمـن سـبقت لـه مـن  إلاَّ القـول بإمامتـه  امتحاناً للشـيعة لـن يثبـت عـلى

 .العناية االله تعالىٰ 

ــة ــة الثاني ــكري : النقط ــام العس ــة  أنَّ الإم ــذه الرواي ــينَّ في ه ــد ب ق

 :لو كان غائباً عن الأنظار، والفوائد هي ىٰ حتَّ  فوائد وجود الإمام 

الفائـدة . نزل الغيثبه يُ : الفائدة الثانية. ه يدفع االله البلاءب: الفائدة الأولىٰ 

ذلـك في توقيـع الإمـام  الإشارة إلىٰ  تكما جاء. به تخرج الأرض بركاتها: الثالثة

إنّـا غـير مهملـين لمراعـاتكم، ولا ناسـين ... «:  شيخ المفيـدلل المهدي 

 .)٢(»...لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أو اصطلمكم الأعداء
                                                

 .١ح / ٣٨باب / ٣٨٥و ٣٨٤: كمال الدين) ١(

 .٣٢٣: ٢الاحتجاج ) ٢(
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سـيغيب غيبـة طويلـة يحتـار فيهـا  أنَّ الإمام المهدي  :النقطة الثالثة

من الدعاء بتعجيل  رَ ثَ كْ من سبقت له من االله العناية وأَ  إلاَّ الشيعة ولا ينجو منها 

من ثبَّتـه االله  إلاَّ واالله ليغيبنَّ غيبة لا ينجو فيها من الهلكة «: ، فقد قال فيهاالفرج

  ٰامته، وفَّقه فيها للدعاء بتعجيل فرجهالقول بإم على«. 

إذن سوف ينحرف الكثير من الشـيعة عـن الحقيقـة، كـما انحـرف أحمـد 

ـ ة بـن الحسـن الكاتب الذي كان شيعياً من مدينة كربلاء وقال بأنَّ وجود الحجَّ

  ٰذلك في الروايات وهمٌ، فلا استغراب في ذلك بعد الإشارة إلى. 

قــول أمــير المــؤمنين  هــو الالتفــات إلىٰ والمنجــي للإنســان مــن الهلكــة 

 ــل ــةٌ «: لكمي ــاسُ ثَلاثََ ــتعََلِّ فَ : النَّ ، وَمُ ـــِيٌّ ان ــالمٌِ رَبَّ ــلىَٰ عَ ــاةٍ، مٌ عَ ـــِيل نَجَ  سَب

ــجٌ رُ  ــاعُ كُــلِّ عَــاعٌ، أَ وَهمََ نُــورِ يئُوا بِ رِيــح، لمَْ يَسْتضَِــ نَــاعِقٍ، يَمِيلُــونَ مَــعَ كُــلِّ  تْبَ

 .)١(»وَثِيقٍ   رُكْنٍ وَلمَْ يَلْجَئوُا إِلىَٰ  الْعِلْمِ 

االله  المراد بالعالم الربّـاني هـو العـالم الفقيـه المتَّقـي الـذي يـدعو إلىٰ إذ أنَّ 

نْ مِنْ : يكون مصداقاً لقوله تعالى، وهو الذي ورسوله وأهل البيت 
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 ).١٤٦: آل عمران( اسْتَ�ن

م ذلـك الـذي يتبـع العلـماء ويجالسـهم ويـزاحمهم بركبتـه والمراد بالمتعلِّ 

سـبيل نجـاة لأنَّـه  اتّصـال دائـم بهـم، فهـو عـلىٰ  ويحضر مجالسهم ويكون علىٰ 

ــو في ــيرة، وه ــغيرة والكب ــن الص ــأل ع ــال لي  يس ــوم، ق ــد ي ــاً بع ــاد يوم ازدي

ــبعض ــ: ال ــدي ـاحض ــام المه ــث في الإم ــا أحادي ــذا  ر لن ــمعها، فه لم نس

ــث التــي لم يســمعها، إذن  ــتعلَّم الأحادي ــد أن ي ــه يري ــاد لأنَّ الشــخص في ازدي

 .سبيل نجاة م علىٰ متعلِّ  وفه
                                                

 .١٤٧ح / ٣٦و ٣٥: ٤نهج البلاغة ) ١(



 ٥٣  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا بالإمام المهدي : الفصل الأوّل

والــذي يخُــاف عليــه هــو الــذي يكــون مــن القســم الثالــث أي همــج 

 دَ ناعق، فلو سـأله عـن سـبب تشـيعّه لأجابـك لأنَّـه وُلـِ رعاع ينعقون مع كلّ 

ــا  ــأل عنه ــه ولا يس ــخ في ذهن ــبهة فتترسَّ ــو يســمع الش ــيعي، وه في مجتمــع ش

 .)١(يجيبه عنها ىٰ العالم حتَّ 

قـد فكان من وجهـاء الشـيعة ومـع ذلـك رغم أنَّه فهذا أحمد بن إسحاق 

ه، فيفهم من ذلك أنَّه لكي يطمئنَّ قلب إمامة الإمام المهدي  طالب بدليل علىٰ 

ينبغي للشيعي أن يكون باحثاً عن الحقيقة وعن زيادة اليقين فيسـأل عـن العـالم 

 ىٰ ليس تشكيكاً به بل لاطمئنان قلبه حتَّ ، الفلاني ما هي خدماته وكتبه وتلامذته

 .»نَجَاةٍ سَبِيلِ  مٌ عَلىَٰ وَمُتعََلِّ «: مصداقاً لقوله يكون 

ــل أنَّ الــذي لا يخُــ م، والــذي ف عليــه هــو العــالم الربّــاني والمــتعلِّ اتحصَّ

فقـد ورد عـن أبي جعفـر ، اف عليه هو الهمـج الرعـاع والعـالم غـير الربّـانييخُ 

ــه قــال البــاقر  الكوفــة، فيخــرج منهــا  ســار إلىٰ  إذا قــام القــائم «: أنَّ
                                                

 :شبهة الخمس وجوابها )١(

إلىٰ وكلاء المراجع فيأكلونها س أموالكم عطون خمُ لماذا تُ : ح اليوم شبهة تقولطرَ علىٰ سبيل المثال تُ   

ـم لرأيـت والجواب عليها أوضح من أن يخفىٰ فإن نظرت إلىٰ حياة المراجـع العظـام  عليكم؟ أنهَّ

وهـو  وهو مرجع الشيعة في زمانه والشهيد الصـدر  هّاد، فهذا السيّد البروجردي أتقياء زُ 

دام (د السيسـتاني ماحة السـيّ كـذلك سـو ،لم يملكوا بيتاً وعاشوا في بيوت مستأجرة مرجع أيضاً 

 ة،للشـيع في زمانـه وهو المرجع العـامّ  ويعيش هو وأولاده في بيوت مستأجرةلا يملك بيتاً ) ظلّه

فه السلاطين مـن القصـور والأمـوال الأبرار، وفي مقابل ذلك أُ  علاممن الأ كثيرو نظر إلىٰ ما خلَّ

ٰ لك أنَّ  م من المؤمنين عـلىٰ مصـالح الشـيعة مـن بنـاء العلماء قد صرفوا الأموال التي تأتيه يتجلىَّ

وعـلىٰ  .المساجد والحسينيات وتزويج الفقراء والمساكين وتشييد الحـوزات العلميـة وغـير ذلـك

س أمواله إلىٰ الوكيل الذي يثق به، وأن يأخذ بذلك وصلاً اسـتجابةً لـدعوة عطي خمُ الإنسان أن يُ 

مس إلىٰ الوكلاء، فهذه الشبهة أوهن من بيت لخُ المراجع العظام إلىٰ أخذ الوصولات عند إعطاء ا

 .العنكبوت
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ارجـع : بضعة عشر ألف نفس يـدعون البتريـة علـيهم السـلاح، فيقولـون لـه

 ىٰ حاجـة لنـا في بنـي فاطمـة، فيضـع فـيهم السـيف حتَّـمن حيث جئـت فـلا 

مـع وجـودهم،  ، فهـم يظنـّون أنَّـه لا حاجـة للإمـام )١(»آخرهم يأتي علىٰ 

م يحلّون مشاكل الناس ويقضون حوائجهم  .لأنهَّ

ــ ــا في عص ــن أبي ـوتكليفن ــد ورد ع ــه، فق ــتعلَّم ونتفقَّ ــو أن ن ــة ه ر الغيب

ــه قــال عبــد االله الصــادق  أصــحابي ضربــت رؤوســهم  لــوددت أنَّ «: أنَّ

هوا ىٰ بالسياط حتَّ   .)٢(»يتفقَّ

  :أب ات  اة

ــلىٰ  ــات ع ــباب الثب ــن أس ــه  م ــول بإمامت ــدعاء  الق ــار في ال الإكث

نِ للَّهُـمَّ كُـنْ لوَِليَِّـكَ فُـلاَ ا«: ، كالـدعاء المـروي في الكـافيبتعجيل فرجـه 

ةِ بْـ[نٍ بْن فُلاَ  ـاعَةِ وفيِ كُـلِّ  ذِهِ فيِ هَـ] نِ الحَْسَـ نالحْجَُّ اً حَافظَِـاً وَ سَـاعَةٍ وَليَِّـ السَّ

 عَــهُ تمُتَِّ اً وَ رْضَــكَ طَوْعَــأَ  تُسْــكِنهَُ  ىٰ اً حَتَّــعَيْنَــاً وَ عَوْنَــاً وَ قَاعِــدَ  وَ دَلِــيلاًَ اً وَ نَـاصرَِ وَ 

قـراءة هـذا الـدعاء في  الجميـع أن يواظـب عـلىٰ  ، فيجـب عـلىٰ )٣(»فيِهَا طَـويلاًَ 

 .القول بإمامته  سبب من أسباب الثبات علىٰ  جميع الآناء لأنَّه

وجــود أو يشـكّكون في نعـوذ بـاالله مــن أن نكـون مــن الـذين ينكــرون 

ــدي  ــام المه ــلىٰ الإم ــل ع ــد دلي ــه لا يوج ــيس لأنَّ ــه ل ــذين ينكرون  ، فال

ـة كثـيرة جـدَّ  وجوده  مت الإشـارة إليهـا اً بل الأدلَّ ، ولكـن لأنَّ كـما تقـدَّ

نسـأل االله أن ، ولم تسـبق لهـم مـن االله العنايـة سدُ روح القُـده بـلم يؤيِّ  االله تعالىٰ 

ــه ــن أعدائ ــبراءة م ــه وال ــول بولايت ــلى الق ــاكم ع ــا وإيّ ــن يثبتن ــد ورد ع ، فق
                                                

 .٣٨٤: ٢الإرشاد ) ١(

 . ٨ح / باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثّ عليه/ ٣١: ١الكافي ) ٢(

 .٤ح / باب الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان/ ١٦٢: ٤الكافي ) ٣(
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واالله لا يكـون مــا «: قـال أبــو الحسـن الرضــا : ، قــالىٰ صـفوان بــن يحيـ

نـدر الأ إلاَّ مـنكم  ىٰ لا يبقـ ىٰ يّـزوا، حتَّـحّصـوا وتمُ تمُ  ىٰ تمدّون إليه أعيـنكم حتَّـ

 .)١(»فالأندر

ــاء  ــبهات أو جلس ــة للش ــبح نتيج ــد يص ــؤمن ق ــان الم ــدري الإنس لا ي

ــكٍّ  ــبوهة في ش ــائية المش ــوات الفض ــوء أو القن د  الس ــرَّ ــر، ومج ــذا الأم ــن ه م

كـافٍ لخـروج الإنسـان عـن الصرـاط  الشكّ في وجـود الإمـام المهـدي 

ــوده  ــد بوج ــان أن يعتق ــدَّ للإنس ــلا ب ــتقيم، ف ــاً  المس ــاداً جازم لا  اعتق

بـل  ،يشوبه أيّ شـكّ، لأنَّ مـن أنكـر واحـداً مـن الأئمّـة فقـد أنكـر الجميـع

غيـاث بـن إبـراهيم، عـن ، فعـن كـما جـاء في الروايـات أنكر رسول االله 

قـال رسـول االله : ، قـالالصادق جعفر بـن محمّـد، عـن أبيـه، عـن آبائـه 

 :»٢(»من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني(. 

د سـمعت أبـا محمّـ: قـال ،ن وهـب البغـداديموسى بن جعفر بـوعن 

 بكــم وقــد اختلفــتم بعــدي في الخلــف كــأنيّ «: يقــول بــن عــلي  الحســن

ــ ــ المقــرَّ  ا إنَّ مَــي، أَ منّ  المنكــر لولــدي كمــن أقــرَّ  ة بعــد رســول االله بالأئمّ

، والمنكــر لرســول ة رســول االله نبــوَّ  أنكــر بجميــع أنبيــاء االله ورســله ثــمّ 

ــع أ االله  ــن أنكــر جمي ــة نَّ لأ ،نبيــاء االلهكم ــة أوّ  طاع لنــا، آخرنــا كطاع

 فيهـا النـاس إلاَّ  لولـدي غيبـة يرتـاب ا إنَّ مَـأَ . لنـاوالمنكر لآخرنا كـالمنكر لأوّ 

 .)٣(»من عصمه االله 

د العلـماء عـلىٰ  وكـذلك دعـاء  ،قـراءة دعـاء العهـد في كـلّ يـوم ولذا أكَّ
                                                

 .١٥ح / ١٢باب / ٢١٦: الغيبة للنعماني) ١(

 .٨ح / ٣٩باب / ٤١٢: كمال الدين) ٢(

 .٨ح / ٣٨باب / ٤٠٩: كمال الدين) ٣(
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ــارة بقــ الإمــام المهــدي  الندبــة وزيــارة آل ياســين، وقــد أوصىٰ  راءة الزي

كتــاب نجــم الجامعــة الكبــيرة وزيــارة عاشــوراء وصــلاة الليــل كــما جــاء في 

مة النوري   .)١(الثاقب للعلاَّ

                                                

مة النوري  )١( ف رَّ ـقـد تشـ: الحكايـة السـبعون): ٢٧٧ - ٢٧٣: ٢النجم الثاقب (في  قال العلاَّ

د د هاشـم بـن السـيّ حمد بن السيّ أد بزيارة النجف الأشرف جناب المستطاب التقي الصالح السيّ 

جائني إلىٰ المنزل مع العـالم  وقد .ر سنة تقريباً ـقبل سبعة عش ده االلهحسن الرشتي ساكن رشت أيَّ 

هنـي الشـيخ  نهضنا للخروج نبَّ فلماَّ ، ...اني والفاضل الصمداني الشيخ علي الرشتي طاب ثراهبّ الر

ة عجيبة ولم يسمح المجـال حينهـا في له قصَّ  نَّ أ ليَّ إدين ولمح حمد من الصلحاء المسدَّ أد السيّ  أنَّ  إلىٰ 

نقـل لي جملـة مـن حـالات  ثمّ د قد ذهب، السيّ  نَّ إ: ام من اللقاء قال لي الشيخة أيّ وبعد عدَّ  .بيانها

مقام الشيخ  نَّ أة منه شخصاً، ولو فت لذلك كثيراً لعدم سماعي القصَّ ته، فتأسَّ د مع قصَّ وأحوال السيّ 

ى لـك السـنة وحتَّـوبقي هذا الموضوع في ذهني مـن ت. له لَ قِ من أن ينقل شيئاً خلاف ما نُ  أجلّ  

جمُادىٰ الآخرة من هذه السنة حيث كنت راجعاً من النجف الأشرف إلىٰ الكاظمين فالتقيت بالسيّد 

الصالح المذكور وهو راجع من سامراء وكان عازماً على السـفر إلىٰ بـلاد العجـم، فسـألته عـن مـا 

ة بـما ل، والقضـيّ النقل لـلأوّ  ذلك ما طابق ة المعهودة، فنقل كلّ سمعته من أحواله ومن جملتها القصَّ 

ونزلت  ،فجئت من حدود رشت إلىٰ تبريز ،في سنة ألف ومائتين وثمانين عزمت على الحجّ  :قال؛ يلي

ز ولعدم وجود قافلة فقد بقيت متحيرّاً إلىٰ أن جهَّ  ،صفر علي التاجر التبريزي المعروف في بيت الحاجّ 

فاكتريـت منـه مركبـاً لوحـدي  ،)طربـوزن(لىٰ صـفهاني قافلـة إار جلـودار السـدهي الأجبّ  الحاجّ 

ثلاثـةُ أشـخاص  -صفر علي  وبترغيب الحاجّ  -وسافرت، وعندما وصلت إلىٰ أوّل منزل التحق بي 

 بالنيابة وكان معروفاً لدىٰ العلماء، والحـاجّ  باقر التبريزي الذي كان يحجُّ  الملاَّ  آخرين، أحدهم الحاجّ 

 .علي وكان يشتغل بالخدمة ى الحاجّ سمّ ل يُ د حسين التاجر التبريزي، ورجالسيّ 

 إلىٰ ، وكنّــا عــازمين عـلى الــذهاب مــن هنــاك )أرضروم( إلىٰ أن وصـلنا  إلىٰ ترافقنــا بالســفر  ثـمّ 

ار جلـودار وقـال جبّ  وفي أحد تلك المنازل التي تقع بين هاتين المدينتين جائني الحاجّ  ،)طربزون(

نا كنّا غالبـاً مـا ى تكونوا مع القافلة دائماً، وذلك لأنَّ ا حتَّ امنا مخيف فعجّلوهذا المنزل الذي قدّ  بأنَّ 

كنا سويّةً بساعتين ونصف، أو ثلاث سـاعات ف عن القافلة بفاصلة في سائر المنازل، فتحرَّ نتخلَّ 

وابتعدنا عن المنزل الذي كنّا فيه مقدار نصف أو ثلاثة أربـاع  ،-على التخمين  -الصبح  إلىٰ بقيت 

ا ى كلّ واحد منّـغطّ  لمت الدنيا وابتدأ الوفر بالتساقط، فحينئذٍ أظ ولهواء قد تغيرَّ فإذا با ،الفرسخ

               .من الرفقاء رأسه وأسرع بالسير
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  َّنزلـت  ثـمّ . فذهبوا وبقيت وحـدي، ن على ذلكوقد فعلت أنا كذلك لألتحق بهم ولكنّي لم أتمك

ه كان معـي ضطراباً شديداً لأنَّ بعد ذلك من فرسي وجلست على جانب الطريق، وقد اضطربت ا

رت أن أبقى في هذا الموضع لت بأمري قرَّ رت وتأمَّ وبعد أن فكَّ  .قرابة ستمائة تومان لنفقة الطريق

ة الموضع الذي جئت منه، وآخذ معـي مـن ذلـك الموضـع عـدَّ  إلىٰ رجع أ أن يطلع الفجر، ثمّ  إلىٰ 

 .ة ثانيةشخاص من الحرس فألتحق بالقافلة مرَّ أ

رب بهـا الأشـجار ـح بيـده مسـحاة يضـالأثناء رأيت بستاناً أمامي، وفي ذلك البستان فلاَّ وبهذه 

 :قلت ،»من أنت؟«: قال بحيث بقيت فاصلة قليلة بينه وبيني، ثمّ  ليَّ إم فيتساقط الوفر منها، فتقدَّ 

نافله بخوان تا «: فقال باللغة الفارسية .ذهب أصدقائي وبقيت وحدي ولا أعرف الطريق فتهت

فاشتغلت بصـلاة . لتعرف الطريق -والمقصود منها صلاة الليل  -النافلة  أي صلّ  »راه پيدا كنى

واالله لا : قلـت، »!ألم تذهب بعـد؟«: وقال خرىٰ أُ ة مرَّ  د، عاد إليَّ النافلة وبعدما فرغت من التهجّ 

ير حـافظ وما زلت غ ،ولم أكن احفظ الجامعة .اقرأ الجامعة »جامعه بخوان«: قال .أعرف الطريق

ولكنّي وقفـت مكـاني وقـرأت الجامعـة  ،..سة مراراً فت بزيارة العتبات المقدَّ رَّ ـنيّ قد تشألها مع 

فأخـذتني العـبرة بـلا إرادة وبكيـت ، »!ألم تذهب بعـد؟« :كاملةً عن ظهر الغيب، ثمّ جاء وقال

نيّ إكـذلك و .اقرأ عاشوراء »عاشورا بخوان«: قال .ما زلت موجوداً ولا أعرف الطريق: وقلت

لهـا، فقمـت مـن مكـاني واشـتغلت بزيـارة  حفظ زيارة عاشوراء وما زلت غـير حـافظٍ ألم أكن 

ى اللعن والسـلام ودعـاء علقمـة، أن قرأتها جميعاً وحتَّ  إلىٰ عاشوراء، من الحافظة عن ظهر غيب 

 !ألم تذهب؟ بعدك؟ »؟هستى ؟نرفتى«: وقال خرىٰ أُ ة مرَّ  ليَّ إفرأيته عاد 

ه را بـو مـن حـالا تـ«القافلـة الآن  إلىٰ وصلك أنا أُ : قال .ى الصباح موجود وحتَّ لا، فإنيّ : فقلت

اصـعد : ذهب وركب على حمار ووضع مسحاته عـلى عاتقـه وجـاء فقـال ثمّ  .»قافله مى رسانم

فركبـت وأخـذت بعنـان فـرسي فلـم  .»ن سوار شـولاغ من بر اُ رديف مبه «خلفي على حماري 

فناولتـه، فوضـع . نـاولني لجـام الفـرس »مـن دهه سب را باجلو «: ك، فقاليطاوعني ولم يتحرَّ 

ر وأخذ الفرس بيده اليمنـى وأخـذ بالسـير، فطاوعـه الفـرس بشـكل ـالمسحاة على عاتقه الأيس

 »..نافله، نافله، نافله ؛خوانيد شما چرا نافله نمي«: وضع يده على ركبتي وقال ثمّ  .عجيب وتبعه

شما چرا عاشـورا «: قال ثمّ  .قالها ثلاث مرّات ..النافلة.. النافلة.. لةالناف ؟النافلة نصلّولماذا لا تُ 

ــي ــد نم ــورا ؟خواني ــر» ..عاشــورا.. عاشــورا.. عاش ــاذا لا تق ــوراء نوؤلم ــوراء ؟عاش .. عاش

.. جامعـه.. جامعه ؟خوانيد شما چرا جامعه نمي«: قال ثمّ  .ثلاث مرّات ..عاشوراء.. عاشوراء

         ..الجامعة.. الجامعة.. الجامعة ؟معةالجا نوؤلماذا لا تقر »..جامعه
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أولاده وأهــل  هــامعلِّ هــذه الأدعيــة ويُ  الإنســان أن يواظــب عــلىٰ  فعــلىٰ 

ــف بالثبــات عــلىٰ  ــه، لأنَّ الإنســان مكلَّ وهــذه الأدعيــة مــن  ،هــذا الأمــر بيت

ــ إنيّ لا أخــاف عــلىٰ : ل الــبعضأســباب الثبــات، قــد يقــو ــه مؤيِّ د أولادي لأنَّ

س، ولكن كونـه ابنـك لا يعطيـه عصـمة، فهنـاك مجموعـة أسـباب دُ بروح القُ 

 والمواظبــة عــلىٰ  ،العلــم والعمــل كصــلاة الليــل :ومنهــا ،الإنســان ر عــلىٰ تــؤثِّ 

ــة ــراءة الأدعي ــاجد ،ق ــور المس ــالحين ،وحض ــة الص ــن  ،ومجالس ــاد ع والابتع

الإنسـان أن لا يكـون عقلـه أسـيراً لكـلّ أحـد، يقـول  لىٰ أصحاب السوء، وع

 إِٰ� طَعامِـهِ : تعـالىٰ 
ُ
سـان

ْ
� ِ

ْ
ـرِ الإ

ُ
ظ

ْ
ينَ

ْ
ل
َ
علمـه  ، أي فلينظـر إلىٰ )٢٤: عـبس( ف

تبـدأ مـن التسـاهل  من أيـن يأخـذه، فـإنَّ التشـكيك في الإمـام المهـدي 

ــلىٰ  ــم، فع ــذ العل ــماء الكبــار  في مأخ ــن العل ــده م ــذ عقائ ــان أن يأخ الإنس

 .البارزين

ــلىٰ  ــر  إذن ع ــن خط ــه م ــل بيت ــه وأولاده وأه ــب نفس ــان أن يراق الإنس

ــماع  د س ــرَّ ــبهات، فمج ــي للإالش ــاضرات لا يكف ــات والمح ــلاحالمعلوم  ،ص

ــالإنســان أن يُ  بــل عــلىٰ  بعــد أن أقســم أحــد  ر نفســه، ولــذا يقــول تعــالىٰ طهِّ

ــ ــماً ـعش ــا: ر قس ه
�

ــنْ زَ� ــحَ مَ
َ
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ْ
ف
َ
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ْ
ــد

َ
ــمس( ق ــذا و، )٩: الش ــو ه ــه ورد الم

ة، ليقـول النتيجـةـالوحيد الذي يقسـم فيـه القـرآن الكـريم أحـد عشـ : ر مـرَّ

هــا
�

ــحَ مَــنْ زَ�
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ

ْ
ــد

َ
الإنســان أن يخُطّــئ نفســه  ، أي إنَّ أشــقّ شيء عــلىٰ ق

                                                                                                              

 سـت رفقـاى ا آن«: ي بشكل مستدير، وفجأة رجـع وقـالـوعندما كان يطوي المسافة كان يمش

فنزلـت . ؤون لصلاة الصـبحة نهر فيه ماء يتوضَّ وكانوا قد نزلوا على حافّ  .هؤلاء أصحابك »شما

رأس  لسحاة في الـوفر وأركبنـي وحـوَّ فنزل هو وضرب الم ،نمن الحمار لأركب فرسي فلم أتمكَّ 

م باللغة نسان الذي يتكلَّ من يكون هذا الإ: يـوبهذه الأثناء وقع في نفس ،جهة أصحابي إلىٰ فرسي 

 لاَّ إ باللغـة التركيـة، ولا يوجـد بيـنهم غالبـاً لاَّ إمـون أهل هذه المنطقـة لا يتكلَّ  نَّ أالفارسية علماً 

فنظـرت ! رعة؟ـأصحابي بهذه الس كيف أوصلني إلىٰ و) المسيحيون(أصحاب المذهب العيسوي 

 .ولم يظهر لي أثر منه، فالتحقت برفقائي ،ورائي فلم أَرَ أحداً 



 ٥٩  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا بالإمام المهدي : الفصل الأوّل

الإنسـان أن لا يعتقـد بـأنَّ النـاس غـاوون بـل  ع نفسه للحقّ، لكن عـلىٰ ويطوِّ 

 .)١(المحاسبة عليه أن يلوم نفسه ويعاتبها ويحاسبها أشدّ 

ــات عــلىٰ  ــدي  الحاصــل أنَّ قضــيّة الثب ــاد بالإمــام المه مــن  الاعتق

رنا منها الإمام العسكري   .أهمّ القضايا، وقد حذَّ

 ّء اء أ ّم  يا دة او:  

نا نعتقد بـولادة الإمـام المهـدي  ، ولا بـأس هنـا أن نـذكر قد مرَّ أنَّ

 :هذا الاعتقاد لعامّة الذين وافقونا علىٰ بعض علماء أبناء ا

ــوفىّٰ  _١ ــافعي المت ــة الش ــن طلح ــنة  اب ـــ٦٥٢(س ــه )ه ــول في كتاب ، يق

ــد بــن الحســن الإمــام أبي القاســم المهــدي ): (مطالــب الســؤول( ، محمّ

الكـاظم  ىٰ الخالص بن علي المتوكّل بن محمّد القـانع بـن عـلي الرضـا بـن موسـ

بــن عــلي زيــن العابــدين بــن الحســين بــن جعفــر الصــادق بــن محمّــد البــاقر 

ــ ــلي المرتض ــن ع ــي ب ــ ىٰ ـالزك ــدي الحجَّ ــب، المه ــن أبي طال ــؤمنين ب ــير الم ة أم

 .)٢()الخلف الصالح المنتظر عليهم السلام ورحمة االله وبركاته

ــوفىّٰ  _٢ ــوزي المت ــن الج ــبط اب ــنة  س ـــ٦٥٤(س ــه )ه ــول في كتاب ، يق

: ذكــر أولاده( :في ترجمــة الإمـام الحســن العسـكري ) تـذكرة الخـواصّ (

هو محمّد بـن الحسـن بـن عـلي بـن محمّـد بـن عـلي : فصل. محمّد الإمام: منهم

الرضا بن جعفـر بـن محمّـد بـن عـلي بـن الحسـين بـن عـلي بـن أبي  ىٰ بن موس

ــب  ــهطال ــ: ، وكنيت ــف الحجَّ ــو الخل ــم، وه ــو القاس ــد االله، وأب ــو عب ة، أب

 .)٣(...)مّةوصاحب الزمان، القائم المنتظر، والتالي، وهو آخر الأئ

                                                

 .٢٣٨: ٢٠تفسير الأمثل : راجع) ١(

 .٤٧٩: مطالب السؤول) ٢(

 .٤٥٣و ٤٥٢: تذكرة الخواصّ ) ٣(
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ــوفىّٰ  _٣ ــذهبي المت ــدين ال ـــ٧٤٨(ســنة  شــمس ال ــه )ه ، يقــول في كتاب

ريف، أبــو القاســم، محمّــد بــن الحســن ـالشــ): (ســير أعــلام النــبلاء(

 ىٰ العســكري بــن عــلي الهــادي بــن محمّــد الجــواد بــن عــلي الرضــا بــن موســ

الكاظم بن جعفر الصادق بـن محمّـد البـاقر بـن زيـن العابـدين بـن عـلي بـن 

خاتمــة .  الشــهيد بــن الإمــام عــلي بــن أبي طالــب، العلــوي الحســينيالحســين

عي الإمامية عصمتهم  .)١(...)الاثني عشر سيّداً الذين تدَّ

ــوفىّٰ  _٤ ــالكي المت ــبّاغ الم ــن الص ــنة  اب ـــ٨٥٥(س ــه )ه ــول في كتاب ، يق

ــة( ــن العســكري ) الفصــول المهمّ ــام الحس ــو : (في ترجمــة الإم ــف أب خلَّ

ـمحمّد الحسن مـن الولـد ا ة القـائم المنتظـر لدولـة الحـقّ، وكـان قـد بنـه الحجَّ

ة طلـب السـلطان وتطلّبـه  ىٰ أخف مولـده وسـتر أمـره لصـعوبة الوقـت وشـدَّ

 .)٢(...)للشيعة وحبسهم والقبض عليهم

ــوفىّٰ  _٥ ــي المت ــر الهيتم ــن حج ــنة  اب ـــ٩٧٤(س ــه )ه ــول في كتاب ، يق

ــ ولم: (في ترجمــة الإمــام الحســن العســكري ) الصــواعق المحرقــة( ف يخلِّ

ة، وعمـره عنـد وفـاة أبيـه خمـس سـنين لكـن غير ولده أبي القاسم محمّد الحجَّ 

 .)٣()القائم المنتظر ىٰ سمّ آتاه االله فيها الحكمة، ويُ 

هذه أسامي بعض علماء أبناء العامّة الذين وافقوا الإمامية في ولادة الإمام 

 .التطويل خشية، ونترك الآخرين المهدي 

*   *   * 

                                                

 .٦٠الرقم / ١٢٠و ١١٩: ١٣سير أعلام النبلاء ) ١(

 .١٠٩١: ٢الفصول المهمّة ) ٢(

 .٢٠٨: الصواعق المحرقة) ٣(



 

 

 

 

 

 

 اما:  

 

 

  دور ا اي 

ا ا ى ىوا  

 

 )وما ينبغي للمؤمن رعايته في الغيبة الكبرىٰ (





 

 

 

، وقـد بـدأت الغيبـة ىٰ وكـبر ىٰ صـغر: غيبتـين إنَّ للإمام المهـدي 

ــغر ــد  ىٰ الص ــهادةبع ــكري ش ــام العس ــام  الإم ـــ٢٦٠(ع ت )ه ــدَّ ، وامت

فيهـا أمـر النيابـة الخاصّـة السـفراء الأربعـة  ، وتـولىّٰ اً وستينّ سنة وأشهر اً تسع

عـثمان بـن سـعيد العمـري، : الـدين والـدنيا، وهـم الموثوقون المـأمونون عـلىٰ 

ــو ــثمان، ولــده محمّ ــوبختي، ود بــن ع ــوالحســين بــن روح الن ــن محمّ د عــلي ب

 .السمري

  :ا  ا اي 

ــام  ــن الإم ــة ع ــم النياب ــدي تنقس ــمين إلىٰ  المه ــنيا :قس ــة خاصّ ة ب

 :لكلّ منهما خصائصه ومميّزاته، ولا بأس بأن نذكر بعضهاة، وعامّ نيابة و

 :خصائص النيابة الخاصّة

منـه عليـه، إذ يخـرج  بـنصٍّ  ه الإمـام نـيعيِّ  النائب الخـاصّ  نَّ أ _ ١

أربعـة هـم عـثمان بـن  ونوّابـه  ،باسـم النائـب  مـامالتوقيع مـن الإ

الحسـين بـن روح النـوبختي، ثـمّ عـلي بـن  سعيد العمري، ثمّ ولده محمّد، ثـمّ 

ــ ــة ب ــة الخاصّ ــت النياب ــمري انقطع ــوت الس ــمري، وبم ــد الس توقيع المحمّ

ــن الإمــام  ــ«: الصــادر ع حمْ  االلهِ مِ بِسْ ــرَّ حِيمِ  نِ ال ــليَِّ الــرَّ ــا عَ ــدٍ  ، يَ ــنَ محُمََّ بْ

ـايْنـَكَ وَبَـينَْ سِـتَّةِ أَ تٌ مَـا بَ يِّـنَّـكَ مَ إِ فَ  خْوَانكَِ فيِكَ،جْرَ إِ عْظَمَ االلهُ أَ أَ  يَّ مُرالسَّ   مٍ يَّ

ــكَ، فَقَــدْ وَقَعَــتِ أَ  تُــوصِ إِلىَٰ  مْــرَكَ وَلاَ جمْعِْ أَ أَ فَــ حَــدٍ يَقُــومَ مَقَامَــكَ بَعْــدَ وَفَاتِ

مَـدِ وَقَسْـوَةِ وَذَلـِكَ بَعْـدَ طُـولِ الأَ  بَعْـدَ إذِْن االلهِ  لاَّ ظُهُـورَ إِ  فَلاَ  نيَِةُ اثَّ الْغَيْبَةُ ال

عِي الْـجَـوْراً، وَسَـيأَْ  ضِ رْ ءِ الأَ لاَ تِ الْقُلُوبِ وَامْـ  لاَ مُشَاهَدَةَ أَ ـتيِ شِـيعَتيِ مَـنْ يَـدَّ
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عَىٰ  ـفْيَانيِِّ  جِ مُشَاهَدَةَ قَبْـلَ خُـرُوـالْـ فَمَن ادَّ ـيحَْةِ فَهُـوَ كَـ السُّ ، اذِ وَالصَّ بٌ مُفْـترٍَ

ةَ إِ  وَلاَ  حَوْلَ  وَلاَ  ن قـال بـأنيّ نائـب خـاصّ ، فمـ)١(»الْعَظِـيمِ  بِـااللهِ الْعَـليِِّ  لاَّ قُـوَّ

ــ ــن الحســن للحجَّ ــع  ة ب ــفير الراب ــد الس ــالٌّ بع ــو ض ــوز  مضــلٌّ  فه لا يج

والمهـمّ هـو  ،اتّباعه، وقد ينزعج الـبعض مـن هـذا القـول، ولكـن هـو الحـقّ 

الإنسـان، إذن فالنيابـة الخاصّـة انقطعـت بعـد وفـاة  عـلىٰ  االله تعـالىٰ  أن يرضىٰ 

،  للإمـام واتَّصـلت بـهأنـا نائـب خـاصّ : شـخص يقـول السمري وأيّ 

ــا  ،مضــلٌّ  ضــالٌّ  فــاجرٌ  هــذا كــاذبٌ : نقــول ولــو اتَّبعــه الــبعض فلــيس علين

 .عن المنكر ىٰ بل علينا أن نأمر بالمعروف وننه ،هدايتهم

عبـد االله فعن  ،هويعرف المهدي مام بالإ ييلتق النائب الخاصّ  نَّ أ _ ٢

إنيّ أسألك سؤال : قلت لمحمّد بن عثمان العمري : بن جعفر الحميري، قال

مَوْ�ٰ : حين قال لـه إبراهيم ربّه 
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، فأخبرني عن صاحب هذا الأمر هل ]٢٦٠: البقرة[ وَلِ�نْ ِ�َطْمَِ�� ق

 .)٢(_عنقه  وأشار بيده إلىٰ  _نعم وله رقبة مثل ذي : رأيته؟ قال

سـألت محمّـد بـن عـثمان : عن عبد االله بن جعفر الحميري أيضـاً، قـالو

نعم، وآخر عهـدي : أرأيت صاحب هذا الأمر؟ فقال: ، فقلت لهالعمري 

 .)٣(»اللّهمّ أنجز لي ما وعدتني«: به عند بيت االله الحرام وهو يقول

فعـن  ، مـامالإ عـلىٰ  ردَّ فقـد  النائـب الخـاصّ  عـلىٰ  من يردّ  نَّ أ _ ٣

، كـان أحمـد بـن هـلال مـن أصـحاب أبي محمّـد : لي بن همّـام، قـالأبي ع

في  بـنصّ الحسـن  وكالـة محمّـد بـن عـثمان  فاجتمعت الشـيعة عـلىٰ 

                                                

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: كمال الدين) ١(

 .٣ح / ٤٣باب / ٤٣٥: كمال الدين) ٢(

 .٩ح / ٤٣باب / ٤٤٠: كمال الدين) ٣(
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 تقبـل أمـر ألاَ : قالـت الشـيعة الجماعـة لـه الحسـن  ىٰ ـماَّ مضــحياته، ولـ

أبي جعفــر محمّــد بــن عــثمان وترجــع إليــه وقــد نــصَّ عليــه الإمــام المفــترض 

ــاه : قــال لهــمالطاعــة؟ ف ــيس أنكــر أب ــة، ول ــه بالوكال ــنصّ علي  _لم أســمعه ي

ـا أن أقطـع أنَّ أبـا جعفـر وكيـل صـاحب الزمـان _يعني عثمان بن سعيد  ، فأمَّ

أنـتم ومـا سـمعتم، ووقـف : قد سـمعه غـيرك، فقـال: فلا أجسر عليه، فقالوا

ؤا منه علىٰ  م بـن يـد أبي القاسـ ثـمّ ظهـر التوقيـع عـلىٰ . أبي جعفر، فلعنوه وتبرَّ

 .)١(نَ عِ روح بلعنه والبراءة منه في جملة من لُ 

 :النيابة العامّةخصائص 

ــوأ نــا ؤفقهااليــوم ه ة فهــي المنصــب الــذي يحتلّــا النيابــة العامّــمَّ

ــام، والإمــام و ــا العظ ــكري مراجعن ــي يُ  العس ــلَّ أعط ــن يتس ــاف م م وص

ا «: بقوله هذا المنصب  ،لدينـه حافظـاً  ،من كـان مـن الفقهـاء صـائناً لنفسـهفأمَّ

ــا  ــلىٰ مخالف ــاً  ،هــواه ع ــولاه مطيع ــفللعــوام أن يُ  ،لأمــر م ــذلك )٢(»دوهقلِّ ، وك

ــدي  ــام المه ــع الإم ــبر أرج ــة الك ــاس في الغيب ــه إلىٰ  ىٰ الن ــاء بقول : الفقه

ــا إلىٰ « ــارجعوا فيه ــة ف ــوادث الواقع ــا الح م حجَّ  وأمَّ ــإنهَّ ــديثنا ف ــي رواة ح ت

ــ ــا حجَّ ف عــلىٰ  ، فعلينــا جميعــاً )٣(»ة االله علــيهمعلــيكم وأن الصــفات  أن نتعــرَّ

ــام  ــا الإم ــها لن ص ــي شخَّ ــع  الت ــوفَّر في المرج ــدَّ أن تت ــا لا ب ــال بأنهَّ وق

ــفات  ــت الص ــا دام ــك، وم ــبرة في ذل ــل الخ ــة أه ــا مراجع ــديني، وبإمكانن ال

ــه ــديني نتَّبع ــع ال ــوفّرة في المرج ــوفّر  ،مت ــاه لت ــا اتَّبعن ن ــه، لأنَّ ــت نترك وإذا انتف

 .الصفات فيه
                                                

 .٣٧٤ح / ٣٩٩: الغيبة للطوسي) ١(

 .٢٦٣: ٢الاحتجاج ) ٢(

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: كمال الدين) ٣(



 المعارف المهدوية قراءة تمهيدية   .............................................................   ٦٦

ــال و ــق ــام الص ــاء  ادق الإم ــين الفقه ــتلاف ب ــورد الاخ ــأفي م : هنَّ

 .)١(»وثقهما في نفسكأعدلهما عندك وأخذ بقول «

فقههـما وأعلمهـما أ ينظـر إلىٰ «: قـال  ،وفي مقبولة عمـر بـن حنظلـة

وإن كان هناك خلاف  ،)٢(»الآخر بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلىٰ 

مهـا لمـورد عضهم بالقضاء وبعضهم عمَّ ها بالمطلوب حيث خصَّ  في دلالتها علىٰ 

علـم خذ بقـول الأ :ىٰ بمعن فتكون ،)هدام ظلّ (د السيستاني التقليد كسماحة السيّ 

أهـل علميتـه أعرف يرائط، وـعلم هو المجتهد الجامع للشوالأ ،المنصوص عليه

 هل البيت أة تساهل في تشخيص مرجع التقليد، فأئمّ ين أولا ينبغي  ،الخبرة

نـوا ولكـن عيَّ  _ ةكما في النيابة الخاصّـ _سماء نوا الأة لم يعيّ نيابة العامّ ة الفي قضيّ 

فنظام  ،للمذهب اً ما تحمل من خبرة ضمانبالحوزة العلمية تعتبر وصاف، ولهذا الأ

البعض بأنَّه من  ىٰ بل يرنظام عظيم وعجيب،  تنا ئمّ أسه سَّ أالمرجعية الذي 

 .ة ئمّ معاجز الأ

ي دور اا  ا ا ى:  

ــة الصــغرـفي عصــ لــه دور عظــيم المهــدي لإمــام إنَّ ا  _ ىٰ ر الغيب

ـــافاً إلىٰ  ـــ مض ـــة والتش ـــة ـأدواره التكويني ـــوألاَ  _ريعية العامّ ـــة  : وه متابع

ــه  ــدفعون ب ــما ي ــماء ب ــد العل الشــيعة مــن الشــبهات وحفــظ الشــبهات وتزوي

 بر قــريشخــرج نهــي عــن زيــارة مقــا :قــال ،بــن محمّــد فعــن عــليالمخــاطر، 

ــه الــوزير الباقطــاني، فقــالدعــا  كــان بعــد أشــهر فلــماَّ ، يرَ والحِــ بنــي  قِ ألــ: ل

زوروا مقـابر قـريش، فقـد أمـر الخليفـة أن يـلا : ين وقل لهـمالفرات والبرسي

                                                

 .٢٢٩ح / ١٣٣: ٤عوالي اللئالي ) ١(

 .٣٢٣٢ح / ٨: ٣من لا يحضره الفقيه ) ٢(
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د يُ  زيـارة عـن  نهـي الإمـام سـبب  فعُلِـمَ . )١(فيقبض عليـه كلّ من زارتفقَّ

 .يرَ والحِ مقابر قريش 

ــافاً إلىٰ  ــك  مض ــذل ــغر ه حفظ ــة الص ــن الغيب ــوكلاء في زم  ،ىٰ لل

كـان رجـل مـن نـدماء روز حسـني : الحسين بـن الحسـن العلـوي، قـال فعن

هو ذا يجبـي الأمـوال ولـه وكـلاء وسـمّوا جميـع الـوكلاء : وآخر معه، فقال له

ــ ــواحي، وأنه ــك إلىٰ  ىٰ في الن ــوز ذل ــمَّ ال ــوزير، فه ــليمان ال ــن س ــد االله ب ير عبي

طلبــوا أيــن هــذا الرجــل فــإنَّ هــذا أمــر أُ  :بــالقبض علــيهم، فقــال الســلطان

: الــوكلاء، فقــال الســلطان نقــبض عــلىٰ : غلـيظ، فقــال عبيــد االله بــن ســليمان

لا، ولكــن دسّــوا لهــم قومــاً لا يعرفــون بــالأموال، فمــن قــبض مــنهم شــيئاً 

م إلىٰ : عليــه، قــال ضَ بِ قُــ جميــع الــوكلاء أن لا يأخــذوا مــن  فخــرج بــأن يتقــدَّ

من ذلك ويتجـاهلوا الأمـر، فانـدسَّ لمحمّـد بـن أحمـد  أحد شيئاً وأن يمتنعوا

: وصـله، فقـال لـه محمّـدريـد أن أُ أُ معـي مـال : رجل لا يعرفه وخلا به فقـال

غلطت أنا لا أعرف من هذا شـيئاً، فلـم يـزل يتلطَّفـه ومحمّـد يتجاهـل عليـه، 

م إليهم  .)٢(وبثوّا الجواسيس وامتنع الوكلاء كلّهم لما كان تقدَّ

ي دور اا  ا ا ى:  

ــأ ــدي ا دورمَّ ــام المه ــبر  الإم ــة الك ــو ىٰ في الغيب ــلىٰ : فه ــاظ ع  الحف

ل إجهـاز مراقبـة  ه نَّـلأ ،ةمّـالدين، ومتابعة درجـة انحـراف الأُ  ذا يتـدخَّ

ــة وهنــاك  ســس الــدين،أُ ة ومّــبالأُ  رُّ ـيضــ وصــل الانحــراف لحــدٍّ  جميلــة قصَّ

تـه في مَّ رعية لأُ ـحكـام الشـفي بيـان الأ ام مـمـن دور الإ اً  جانبـبـينِّ تُ  اً جدَّ 

 :، قال)إلزام الناصب(يذكرها الشيخ اليزدي في كتابه  ىٰ غيبته الكبر
                                                

 . ٣١ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٥: ١الكافي ) ١(

 .٣٠ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٥: ١الكافي ) ٢(
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ــدِّ  ــر المح ــيّد ذك ــن الس ــلام، ع ــه دار الس ــي في كتاب ــل الميثم ث الفاض

ض، نقـلاً عـن خـطّ السند السيّد محمّـد صـاحب المفـاتيح بـن صـاحب الريـا

 :عض كتبه ما ترجمته بالعربيةمة في حاشية بآية االله العلاَّ 

زيـارة قـبر ريحانـة  خرج ذات ليلة من ليالي الجمعـة مـن بلـدة الحلَّـة إلىٰ 

حمـار لـه وبيـده سـوط  وهـو عـلىٰ  أبي عبـد االله الحسـين  رسول االله 

ــراب  ــل في زيّ الأع ــق رج ــاء الطري ــه في أثن ــرض ل ــه، فع ت ــه دابَّ ــوق ب يس

لكلام، وسـاق معـه الكـلام ي بـين يديـه فافتتحـا بـاـفتصاحبا والرجـل يمشـ

من كلّ مقام وإذا به عالم خبـير نحريـر، فـاختبره عـن بعـض المعضـلات ومـا 

وكشـف الحجـاب  إلاَّ استصعب عليه علمهـا فـما اسـتتمَّ عـن كـلّ مـن ذلـك 

بــه  ىٰ أن انجــرَّ الكــلام في مســألة أفتــ عــن وجههــا وافتــتح عــن مغلقاتهــا إلىٰ 

ــه العلاَّ  ــا علي ــبخــلاف م ــه ق ــأنكره علي ــة، ف ــو: ائلاً م ــذه الفت خــلاف  ىٰ إنَّ ه

ــ ــا في خلافهــما مــن دليــل وارد علــيهما مخصِّ ص الأصــل والقاعــدة ولا بــدَّ لن

. »الطـوسي في تهذيبـه الـدليل عليـه حـديث ذكـره الشـيخ«: لهما، فقال العربي

إنيّ لم أعهـد بهـذا الحـديث في التهـذيب ولم يـذكره الشـيخ ولا : مـةفقال العلاَّ 

نسـخة التهـذيب التـي عنـدك الآن وعـد منهـا  جع إلىٰ ار«: فقال العربي. غيره

أنَّ هـذا  ىٰ مـة بـذلك ورأ، فلـماَّ سـمع العلاَّ »كـذا فتجـده أوراقاً كذا وسـطوراً 

إخبار عن المغيّبـات تحـيرَّ في أمـر الرجـل تحـيرّاً شـديداً وانـدهش في معرفتـه، 

ي بـين يـدي منـذ كـذا وأنـا في ـولعلَّ هذا الرجـل الـذي يمشـ: وقال في نفسه

ــدور رحــ ــوده ت ــذي بوج ــين  ىٰ ركــوبي هــو ال ــام الأرض ــه قي ــودات وب الموج

ة التفكّــر  والســماوات، فبيــنما هــو كــذلك إذ وقــع الســوط مــن يــده مــن شــدَّ

والتحـيرّ، فأخـذ ليسـتخبر عـن هـذه المسـألة اسـتخباراً منـه واسـتظهاراً عنـه 

ــة الكــبر ــا رّف إلىٰ ـهــل يمكــن التشــ ىٰ أنَّ في زمــن الغيب  لقــاء ســيّدنا ومولان
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ــو ــان، فه ــاحب الزم ــ ىٰ ص ــذ الس ــل وأخ ــعه في الرج ــن الأرض ووض وط م

مــة نفســه ، فـأوقع العلاَّ »ن وكفّـه في كفّــك؟لمَِ لا يمكــ«: مــة وقـالكـفّ العلاَّ 

ــاً عــلىٰ  مــن عــلىٰ  ة أُ قدميــه و الدابــة منكبّ غمــي عليــه مــن فــرط الرغبــة وشــدَّ

ـاً شـديداً  ر، ورجـع  الاشتياق، فلماَّ أفاق لم يجد أحـداً، فـاهتمَّ بـذلك همَّ وتكـدَّ

ــبره  إلىٰ  ــوم كــما أخ ــديث المعل ــد الح ــه فوج ــخة تهذيب ــه وتصــفَّح عــن نس أهل

ــام  ــ الإم ــه الش ــب بخطّ ــخة، فكت ــك النس ــية تل ــك ـفي حاش ريف في ذل

ــع ــطر : الموض ــذا وس ــولاي في ورق ك ــيّدي وم ــه س ــبرني ب ــديث أخ ــذا ح ه

 .)١(كذا

  :   ر  ا اى

 :، هيىٰ في عصر الغيبة الكبر للمؤمن رعايتهمن أهمّ ما ينبغي 

مــات، فــإنَّ تقــو _ ١ ــا  االله تعــالىٰ  ىٰ العمــل بالواجبــات وتــرك المحرَّ ممَّ

، وذلــك لأنَّ الإمــام المهــدي الإمــام  وإلىٰ  االله تعــالىٰ  ب الإنســان إلىٰ قــرِّ يُ 

  ٰالإنســان  فعــلىٰ . ىٰ التقــو هــو كتــاب االله النــاطق، وكتــاب االله يهــدي إلى

طيـع االله عـن المنكـر ويُ  ىٰ اسـب نفسـه ويـأمر بـالمعروف وينهـقي االله ويحُ أن يتَّ 

 .مورهفي جميع أُ 

مّه الزهراء أُ لاسيماّ مأتم سيّد الشهداء و إقامة مآتم لأهل البيت  _ ٢

 د العلماء بأنَّ مأتم سيّد الشهداء الإمام  ب الإنسان إلىٰ قرِّ ممَّا يُ  ، فقد أكَّ

ك صـباحاً فلأنـدبنَّ ... «: ليه في الزيارة الناحيـةالإشارة إ ت، وهذا ما جاء

، ، وكذلك ذكر ظلامة الزهراء )٢(»بدل الدموع دماً عليك ومساءاً، ولأبكينَّ 
                                                

 .الحكاية التاسعة عشرة/ ٣٠و ٢٩: ٢إلزام الناصب ) ١(

 .٥٠١: المزار لابن المشهدي) ٢(
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تـه الزهـراء صـباحاً ومسـاءاً، وعـلىٰ  فإنَّ الإمام المهدي  ر مصيبة جدَّ  يتذكَّ

 .شارك إمامه في ذكر ظلامتها الإنسان أن يُ 

ــلىٰ  _ ٣ ــة ع ــراء المواظب ــاق ــة ودع ــدعاء الندب ء العهــد، ة الأدعيــة ك

فْ نَبيَّـكَ، رِ عْـي نَفْسَـكَ لمَْ أَ فْنـِنْ لمَْ تُعَرِّ نَّـكَ إِ إِ ي نَفْسَـكَ فَ فْنـِاللّهُـمَّ عَرِّ «: ودعاء

ــمَّ عَرِّ ا ــللّهُ ــولَكَ فَ فْنِ ــكَ إِنْ لمَْ تُعَرِّ إِ ي رَسُ ــنَّ ــولَكَ لمَْ أَ فْنِ ــي رَسُ ــكَ، رِ عْ تَ فْ حُجَّ

تكََ فَ نِ فْ اللّهُمَّ عَرِّ  تكََ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِ فْنِ نَّكَ إِنْ لمَْ تُعَرِّ إِ ي حُجَّ  .)١(»يي حُجَّ

ــة الشــ ريفة تبعــث الشــوق والحنــين في القلــوب، إذ ـفــإنَّ هــذه الأدعي

تْ بِـلَيْـتَ شِـعْري أَ «: نقرأ في دعاء الندبة ويْـنَ اسْـتَقَرَّ  رْضٍ يُّ أَ ، بَـلْ أَ ىٰ كَ النَّـ

الخلَْـقَ  ىٰ رَ نْ أَ ، عَزيـزٌ عَـليََّ أَ ىٰ مْ ذِي طُـووْ غَيرْهـا أَ أَ  ىٰ رَضْـوبِ ، أَ ىٰ وْ ثَـرتُقِلُّكَ أَ 

 كَ دُونيَِ يطَ بِـنْ تحُِـ، عَزيـزٌ عَـليََّ أَ ىٰ  نَجْـوسْمَعُ لَكَ حَسِيسـاً وَلاَ  أَ وَلاَ  ىٰ  تُروَلاَ 

ــو ــوَلاَ  ىٰ البلَْ ــكَ مِنّ ــكْوي ضَــجِيجٌ وَلاَ  يَنالُ ــ لىٰ ، إِ ...ىٰ  شَ ــأَ  ىٰ مَت ــحَ ــكَ يَ ا ارُ فِي

ــوْلايَ، وَإِلىٰ  ــ مَ ــكَ وَأَ يُّ خِطــابٍ أَ وَأَ  ىٰ مَت ــفُ فِي ــوصِ ــليََّ أَ ىٰ يُّ نَجْ ــزٌ عَ نْ ، عَزي

ـذُلَكَ الـوَرنْ أَ ، عَزيـزٌ عَـليََّ أَ ىٰ نـاغأُ جابَ دُونَـكَ وَ أُ  ، عَزيـزٌ عَـليََّ ىٰ بْكِيَـكَ وَيخَْ

ــرأَ  ــا جَ ــمْ م ــكَ دُونهَُ ــريَ عَلَيْ ــينٍ فَ ىٰ نْ يجَْ ــن مُع ــلْ مِ ــلَ مَ أُ ، هَ ــهُ العَوطِي ــلَ عَ ي

ــزُو ــنْ جَ ــلْ مِ ــاءَ، هَ ــلاَ أُ فَ  عٍ وَالبُك ــهُ إِذا خَ ــاعِدَ جَزَعَ ــينٌ س ــذِيَتْ عَ ــلْ قَ ، هَ

لْ ، هَــىٰ يلٌ فَتلُْقــبِ حمَْـدَ سَــ، هَـلْ إلَِيْــكَ يَــا بْــنَ أَ ىٰ القَــذ فَسـاعَدَتهْا عَيْنـــِي عَــلىَٰ 

ــكَ بِ  ــا مِنْ ــلُ يَوْمُن ــيَتَّصِ ــدَةٍ فَنحَْظ ــض ا)٢(»...ىٰ عِ ــه ، وورد في بع ــات أنَّ لرواي

 ــو ــال رض ــاكن في جب ــن ىٰ س ــد الأ، فع ــلىٰ عب ــولىٰ  ع ــام م ــال ،آل س  :ق

ــد االله  ــع أبي عب ــت م ــماَّ  خرج ً فل ــلاَّ ــا مط ــر إلى جبله ــاء نظ ــا الروح   نزلن

مــن جبــال  ىٰ رضــو دعىٰ هــذا الجبــل؟ هــذا جبــل يُــ تــرىٰ «: عليهــا فقــال لي
                                                

 .٥ح / باب في الغيبة/ ٣٣٧: ١الكافي ) ١(

 .٥٨٢و ٥٨١: بن المشهديالمزار لا) ٢(
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عــم، ونعــم أمــان شــجرة مط فيــه كــلّ  ا إنَّ مَــفنقلــه االله إلينــا، أَ  نــاأحبَّ  ،فــارس

مـر فيـه غيبتـين، واحـدة قصـيرة، لصـاحب هـذا الأ ا إنَّ مَـأَ  .تينللخائف مـرَّ 

 ىٰ سـمّ بيتـاً في المدينـة يُ  أنَّ لـه  ىٰ خـر، وفي روايـات أُ )١(»طويلة خرىٰ والأُ 

ــال ــل، ق ــن المفضَّ ــد، فع ــت الحم ــد االله : بي ــا عب ــمعت أب ــول س إنَّ «: يق

مـد، فيـه سراج يزهـر منـذ يـوم بيـت الح: قـال لـهلصاحب هذا الأمـر بيتـاً يُ 

 .)٢(»طفأيوم يقوم بالسيف لا يُ  إلىٰ  دَ لِ وُ 

في نفوس المؤمنين، فإذا  الكلّ أن يبعث الشوق للإمام  إذن يجب علىٰ 

هـو  إمـامفما بالنـا لا نتـألمَّ كثـيراً بفقـد  ،فقد أحدنا اليوم عزيزاً يحترق ألماً لفقده

كما  حترق شوقاً وألماً بفقده الكون، فلن ىٰ واسطة الفيض الإلهي وقطب رح

، فعـن سـدير يتـألمَّ لـذلك قبـل ولادة الإمـام المهـدي  كان الصادق 

ل بن عمر، وأبو بصير، وأبان بن تغلـب عـلىٰ : قال ،الصيرفي  دخلت أنا، والمفضَّ

ي التراب وعليه مسح خيبر فرأيناه جالساً علىٰ  عبد االله الصادق أبي  مولانا 

ق بلا جيب، مق ، ذات الكبـد ين، وهو يبكي بكاء الوالـه الـثكلىٰ مِّ ر الكُ ـصِّ مطوَّ

الـدموج  ، قد نال الحزن من وجنتيه، وشـاع التغيـير في عارضـيه، وأبـلىٰ ىٰ الحرّ 

ت سيّ «: محجريه، وهو يقول دي غيبتك نفت رقادي، وضيَّقت عليَّ مهادي، وابتزَّ

قـد الواحـد منيّ راحة فؤادي، سيّدي غيبتك أوصلت مصابي بفجايع الأبد، وف

من عيني وأنين يفتر مـن  ىٰ الجمع والعدد، فما أحسُّ بدمعة ترقيفني بعد الواحد 

مثل بعيني عـن غـوابر أعظمهـا  إلاَّ صدري عن دوارج الرزايا وسوالف البلايا 

وأفظعها، وبواقي أشدّها وأنكرها، ونوائب مخلوطة بغضبك، ونوازل معجونـة 

 .»بسخطك
                                                

 .١٢٣ح / ١٦٣: الغيبة للطوسي) ١(

 .٣١ح / ١٣باب / ٢٤٥: الغيبة للنعماني) ٢(
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عت قلوبنــا جزعــاً مــن فاســتطارت عقولنــا ولهـ: قـال ســدير اً، وتصــدَّ

ذلك الخطب الهائـل، والحـادث الغائـل، وظنَّنـا أنَّـه سـمت لمكروهـة قارعـة، 

ــا ــة، فقلن ــدهر بائق ــن ال ــه م ــت ب ــ: أو حلَّ ــور ىٰ لا أبك ــير ال ــن خ ــا اب  ىٰ االله ي

ــة حالــة  ــة حادثــة تســتنزف دمعتــك وتســتمطر عبرتــك؟ وأيَّ عينيــك، مــن أيَّ

 حتَّمت عليك هذا المأتم؟

ــال ــادق ف: ق ــر الص ــا  زف ــتدَّ عنه ــه، واش ــا جوف ــتفخ منه ــرة ان زف

ويلكــم نظــرت في كتــاب الجفــر صــبيحة هــذا اليــوم وهــو «: خوفــه، وقــال

ــا والرزايــا، وعلــم مــا كــان ومــا  الكتــاب المشــتمل عــلىٰ  علــم المنايــا والبلاي

، يـوم القيامـة، الـذي خـصَّ االله بـه محمّـداً والأئمّـة مـن بعـده  يكون إلىٰ 

المـؤمنين في  ىٰ ولد غائبنـا وغيبتـه وإبطـاءه وطـول عمـره وبلـووتأمَّلت منه م

ذلك الزمان، وتولّد الشـكوك في قلـوبهم مـن طـول غيبتـه، وارتـداد أكثـرهم 

س  ــدَّ ــال االله تق ــي ق ــاقهم الت ــنهم، وخلعهــم ربقــة الإســلام مــن أعن عــن دي

ــره ــهِ : ذك قِ
ُ
ن
ُ
ــائرَِهُ ِ� � ــاهُ ط ن

ْ
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ْ
�
َ
ــانٍ أ  إِ�س

� ُ
يعنــي  _] ١٣: الإسراء[ وَ�

 .)١(»، فأخذتني الرقَّة، واستولت عليَّ الأحزان_الولاية 

ــة  _ ٤ ــد للأئمّ ــاء بالعه ــدي  الوف ــكل عــامّ وللإمــام المه  بش

ــاء لهــم  ــون الوف ــكل خــاصّ، ويك ــائلهم  بش ــلال ذكــر فض مــن خ

ومقاماتهم وأخلاقهـم وإظهـار الـبراءة مـن أعـدائهم، فقـد روي عـن إمامنـا 

ــه قــال المهــدي  ــوْ «: أنَّ ــهِ،نَّ أَ أَ  وَلَ ــمُ االلهُ لطَِاعَتِ قَهُ ــتماَِ  شْــيَاعَناَ وَفَّ  عٍ عَــلىَٰ اجْ

ــ ــاءِ بِ مِ ــوبِ فيِ الْوَفَ ــدِ نَ الْقُلُ ــيهِْمْ الْعَهْ ـــماَ ، عَلَ ــأَ لَ ــيُمْنُ بِ تَ ــنهُْمُ الْ رَ عَ ــا، خَّ لِقَائِنَ

عَادَةُ بِمُشَـاهَدَتِناَ، عَـلىَٰ  لَتْ لهَمُُ السَّ وَصِـدْقِهَا مِـنهُْمْ بِنـَا، مَعْرفَةِ ـالْـ حَـقِّ  وَلَتعََجَّ

ــنهُْمْ  ــناَ عَ بِسُ ــماَ يحَْ ــهُ، إِلاَّ فَ ــا نَكْرَهُ َّ ــا ممِ ــلُ بِنَ ــا يَتَّصِ ــنهُْمْ، وَااللهُ  وَلاَ  مَ ــؤْثِرُهُ مِ نُ
                                                

 .٥٠ح / ٣٣باب / ٣٥٤ - ٣٥٢: كمال الدين) ١(
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ــ ــلُ ـالْ ــمَ الْوَكِي ــبُناَ وَنعْ ــوَ حَسْ ــلىَٰ   ،مُسْتعَانُ، وَهُ ــلَوَاتُهُ عَ ــير  وَصَ ــيَّدِنَا الْبَش سَ

دٍ وَآلِ   .)١(»هِ الطَّاهِرينَ وَسَلَّمَ النَّذِير، محُمََّ

ـمـور التـي تُ يُعَـدُّ مـن الأُ  وهذا الذكر الدائم للإمـام  ق ارتبـاط عمِّ

ــه  ــؤمن ب ــةالم ــن جه ــام م ــة الإم ــذكر معرف ــتلزم ال ــزام  ،، إذ يس والالت

لا يكـون الإنسـان مثـل سـهل بـن  ىٰ حتَّـ ىٰ خـربأوامره ونواهيـه مـن جهـة أُ 

فســلَّم عليــه ثــمّ  الصــادق  الإمــام حســن الخراســاني الــذي دخــل عــلىٰ 

يـا ابـن رسـول االله، لكـم الرأفـة والرحمـة وأنـتم أهـل بيـت : جلس، فقال لـه

الإمامـة، مــا الــذي يمنعــك أن يكـون لــك حــقّ تقعــد عنـه وأنــت تجــد مــن 

اجلـس «: ربون بـين يـديك بالسـيف؟ فقـال لـه ـشيعتك مائة ألف يضـ

ــ ــاني رع ــا خراس ــ ىٰ ي ــال»كاالله حقَّ ــمّ ق ــ«: ، ث ــا حنفيّ ــور ،ةي ــجري التنّ ، »اس

رته حتَّـ قــم  ،يـا خراسـاني«: صـار كـالجمرة وابـيضَّ علـوّه، ثـمّ قـال ىٰ فسـجَّ

ــور ــاجلس في التنّ ــاني»ف ــال الخراس ــول االله لا : ، فق ــن رس ــا اب ــيّدي ي ــا س ي

 .»قد أقلتك«: ني أقالك االله، قالتعذّبني بالنار، أقل

ــه لا يعتقــد بنصــ ــاه أنَّ تقــد يع ، بــل لارة الإمــام ـهــذا الخلــل معن

ــ ــوب طاعت ــام وبوج ــمة الإم ــ. هبعص ــتعدٌّ لنص ــان مس ــل الإنس ــام ـفه رة إم

 معصوم بأيّ نحو كان؟

فبينما نحن كذلك إذ أقبل هارون المكّي ونعلـه في سـبّابته، : يقول الراوي

النعـل مـن يـدك  القِ «: السلام عليك يا ابن رسول االله، فقال له الصادق: فقال

عل من سبّابته ثـمّ جلـس في التنـّور، وأقبـل الن ىٰ فألق: قال. »واجلس في التنوّر

قـم يـا «: كأنَّه شاهد لها، ثمّ قـال ىٰ دّث الخراساني حديث خراسان حتَّ الإمام يحُ 

فقمت إليه فرأيته متربّعاً، فخرج إلينا وسلَّم : قال. »خراساني وانظر ما في التنوّر
                                                

 .٣٢٥: ٢الاحتجاج ) ١(
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 ولا واحـداً، واالله: ، فقلت»كم تجد بخراسان مثل هذا؟«: علينا، فقال له الإمام

ا إنَّ «: فقال  ا لا نخـرج في زمـان لا نجـد فيـه خمسـة لا واالله ولا واحداً، أمَّ

 .)١(»معاضدين لنا، نحن أعلم بالوقت

ــام  ــذكر الإم ــؤمن أن ي ــي للم ــماً وأن يخُ  إذن ينبغ ــدائ ــلّ صِّ ص ك

ة دقـائق يخاطـب فيهـا إمامـه  رة ـ، وأن يـزوره بالزيـارة المختصـيوم عـدَّ

 .ق ارتباطه به عمِّ د ويُ ؤكِّ الواردة بعد صلاة الفجر ليُ 

وطلــب الحــوائج منــه والاســتغاثة بــه  كثــرة اللجــوء للإمــام  _ ٥

، فهــو مـور التــي تسـهم في تقويـة علاقــة المـؤمن بالإمـام وندبـه مـن الأُ 

  ٰــالى ــل االله تع ــن قِبَ ــف م ــارة  مكلَّ ــد ورد في الزي ــه، فق ــر خلق ــة أم برعاي

ــ يــا وَليَِّ االلهِ«: يرةلجامعــة الكبــا ــينَْ االلهِ إِنَّ بَيْنِ ــأْ ذُنُوبــاً لاَ  ي وَبَ إلاَّ تيِ عَلَيْهــا  يَ

ــاكُمْ، فَبِ  ــلىٰ رِض ــنكَُمْ عَ ــنْ ائْتَمَ ــقَّ مَ عاكُمْ أَ  حَ ــترَْ هِ وَاسْ ــرَ سرَِّ ــرَنَ مْ ــهِ وَقَ خَلْقِ

 .)٢(»ائِي وَكُنتُْمْ شُفَعماَّ اسْتوَْهَبْتُمْ ذُنُوبيِ ـطاعَتِهِ، لَ طاعَتكَُمْ بِ 

ــؤمن في  _ ٦ ــة للم ــمّ وظيف ــمال وأه ــل الأع ــإنَّ أص ــرج ف ــار الف انتظ

، فعـن أبي بصـير ومحمّـد هـو انتظـار فـرج آل محمّـد  ىٰ عصر الغيبة الكبر

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــه، ع ــن آبائ ــد االله، ع ــن أبي عب ــلم، ع ــن مس ــالب : ، ق

ـل بـ)٣(»المنتظر لأمرنـا كالمتشـحّط بدمـه في سـبيل االله« ن عمـر، ، وعـن المفضَّ

مـن مـات منتظـراً لهـذا «: يقـول سمعت الصادق جعفر بـن محمّـد : قال

الأمـر كـان كمـن كـان مـع القــائم في فسـطاطه، لا بـل كـان كالضـارب بــين 

 .)٤(»بالسيف يدي رسول االله 
                                                

 .٣٦٣و ٣٦٢: ٣مناقب آل أبي طالب ) ١(

 .٣٢١٣ح / ٦١٦: ٢من لا يحضره الفقيه ) ٢(

 .٦ح / ٥٥باب / ٦٤٥: كمال الدين) ٣(

 .١١٨ح / ١٢٢: الإمامة والتبصرة) ٤(



 ٧٥  ............................  في الغيبة الصغرىٰ والكبرىٰ  دور الإمام المهدي : الثانيصل الف

  : امر

 :سلبي وإيجابي: مفهومين والانتظار علىٰ 

ــدينا ونأ ــفَّ أي ــو أن نك ــلبي فه ــار الس ــا الانتظ ــل أمَّ ــا ونأك ــذ راحتن خ

ــ ــدي ـونش ــام المه ــر الإم ــر أن يظه ــطاً  رب وننتظ ــلأ الأرض قس ويم

قـاتلاِ  : ىٰ وعدلاً، كـما قـال بنـو إسرائيـل لموسـ
َ
 ف

َ
ـتَ وَرَ��ـك

ْ
ن
َ
ـبْ أ

َ
ه

ْ
اذ

 
َ
ون

ُ
نا قاعِد

ُ
ا هاه

�
 ).٢٤: المائدة( إنِ

ــدَّ أنفســنا لنصــ ــار الإيجــابي فهــو أن نَعُ ــا الانتظ ــك رته ـوأمَّ ، وذل

مـور لّم مسائل العقيـدة، ومعرفـة الحـلال مـن الحـرام، والتفقّـه في أُ يحصل بتع

ــت  ــل البي ــادق أه ــن ص ــد ورد ع ــدين، فق ــحابي «: ال ــوددت أنَّ أص ل

هوا ىٰ ضربت رؤوسهم بالسياط حتَّ   .)١(»يتفقَّ

 الشــباب، فعــلىٰ  ىٰ الفقهــاء بــل جميــع أصــحابه حتَّــ ولــيس مــراده 

رجـه منهـا، أن يعـرف أنَّـه إذا يخُ دخلـه في الصـلاة ومـا الإنسان أن يعرف ما يُ 

أن ركـع هـل يجـب عليـه الإعـادة  ترك قراءة الحمـد والسـورة في الصـلاة إلىٰ 

 .الإنسان أن يعرفها مور يجب علىٰ كلّ هذه الأُ  لا؟ أم 

مع الأسف هنـاك كثـير مـن النـاس لا يعـرف حكـم العمـل بـالبنوك، 

ع أنَّـه حـرام عنـد الربـا مـ ىٰ لا يعرف حكم شراء الأسهم البنكية التـي تتعـاط

 .جميع الفِرَق الإسلاميّة

رته بـأن ـبإعـداد أنفسـنا لنصـ إذن علينا أن ننتظـر الإمـام المهـدي 

ه في الدين، بأن نـدرس العقائـد والأحكـام وغيرهـا مـن العلـوم الدينيـة . نتفقَّ

ــبعض ــد يقــول ال ــأنيّ أحضــ: ق ــبر وأســتمع إلىٰ ـب ــة،  ر المن المحــاضرات الديني

ن المنبر غـير كـافٍ، قـد يعطيـك المنـبر ثقافـة عامّـة لكـن د ولكهذا جيّ : نقول
                                                

 . ٨ح / باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثّ عليه/ ٣١: ١الكافي ) ١(
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، بـل لا بـدَّ أن يأخـذ الإنسـان ينلا يكفي ذلك لإخـراج أشـخاص متخصّصـ

 .دورة كاملة في العقائد والفقه وغيرها من العلوم التي هو بحاجة إليها

*   *   * 



 

 

 

 

 

 

 اا:  

 

 

  ارت 

  واوج اس
  

 





 

 

 

ــبعضيقــول  ــيعة كلّهــم ينتظــرون الإمــام المهــدي : ال  إنَّ الش

بعـد  إلاَّ  ولكـن لا يظهـر المهـدي  الذي سـيملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً،

خروج أكثر القائلين به عـن هـذا الأمـر، فعـن مهـزم بـن أبي بـردة الأسـدي، 

ــن أبي عبــد االله  ــه قــال ع ــواالله لتُ «: أنَّ ــاج، وإنَّ ـر تكسّــسرنَّ ـك الزج

الفخـار، وإنَّ الفخـار ـر تكسّـرنَّ ـكسـاد فيعـود كـما كـان، واالله لتُ عالزجاج ليُ 

ـــ ، وواالله لتُ ر فـــلا يعـــود كـــما كـــان، وواالله لتُ ـليتكسَّ ـــغـــربلنَّ ، وواالله ميِّ زنَّ

 .)١(»الأقلّ  إلاَّ منكم  ىٰ لا يبق ىٰ صنَّ حتَّ محِّ لتُ 

ــ ــر حتَّ ــذا الأم ــون ه ــن  ىٰ ولا يك ــأس، فع ــة الي ــون درج ــغ المؤمن يبل

قـال : ، قـالالرضـا  ىٰ وب، عن أبي الحسـن عـلي بـن موسـالحسن بن محب

لا بدَّ من فتنة صماّء صيلم يسـقط فيهـا كـلّ بطانـة ووليجـة، وذلـك عنـد «: لي

فقدان الشيعة الثالـث مـن ولـدي، يبكـي عليـه أهـل السـماء وأهـل الأرض، 

ــي أُ بــأبي و«: ، ثــمّ قــال »وحــرّان، وكــلّ حــزين ولهفــان ىٰ وكــلّ حــرّ  مّ

، عليــه جيــوب النــور، بــن عمــران  ىٰ يه موســوشــب ســميّ جــدّي 

كـم أهـل الأرض والسـماء،  )٢(يحـزن لموتـهيتوقَّد مـن شـعاع ضـياء القـدس، 

ان حـزين عنـد فقـدان المـاء مؤمنة، وكـم مـن مـؤمن متأسّـف حـرّ  ىٰ من حرّ 

 بهم آيس ما كانوا قد نودوا نـداء يسـمع مـن بعـد كـما يسـمع مـن المعين، كأنيّ 

 .)٣(»الكافرين علىٰ  ؤمنين وعذاباً الم علىٰ  قرب يكون رحمةً 

                                                

 .١٣ح / ١٢باب / ٢١٥: الغيبة للنعماني) ١(

 ).٣ح / ٣٦باب / ٣٧٨: كمال الدين: نظرأُ . (ىٰ خرأي موت ذكره، كما جاء في رواية أُ ) ٢(

 .٣ح / ٣٥باب / ٣٧١: كمال الدين) ٣(
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ــأ وقـد ســوف يبــتلي النــاس في  أنَّ االله ســبحانه وتعــالىٰ  ت الروايــاتدكَّ

سـمعت أبـا عبـد االله : فعن محمّـد بـن مسـلم، قـال ،نواع البلاءغيبة إمامهم بأ

 ــول ــون مــن االله «: يق ــائم علامــات تك ــؤمنين إنَّ قــدّام الق ، »للم

ـــت ـــ: قل ـــداك؟ ق ـــي االله ف ـــي جعلن ـــا ه ـــول االله «: الوم ـــك ق : ذل

 ْم
ُ
�

�
ــوَن

ُ
بَلْ

َ
ــائم  وَ� ــل خــروج الق ــؤمنين قب ــي الم ــنَ  ،يعن ـــيْءٍ مِ

َ
�شِ

ـــرِ 
�
ــراتِ وَ�شَ ــسِ وَا��مَ

ُ
ف
ْ
�
َ ْ
ــوالِ وَالأ

ْ
�

َ ْ
ــنَ الأ ــصٍ مِ

ْ
ق
َ
ــوعِ وَ� ُ ــوفِْ وَا�ْ َ ا�ْ

ــابرِِ�نَ  ــرة[ ا�ص� ــال. »]١٥٥: البق ــ«: ق ــوهم بش ــن ـيبل ــوف م ــن الخ يء م

، ونقـص مـن آخـر سـلطانهم، والجـوع بغـلاء أسـعارهم ملوك بنـي فـلان في

ــ«: قــال، »الأمــوال ، »مــن الأنفــس، ونقــص ة الفضــلكســاد التجــارات وقلَّ

ــع«: قــال ــال»ونقــص مــن الثمــرات، مــوت ذري ــ«: ، ق ــقلَّ ــا يُ ــع م ، زرعة ري

 َابرِِ�ن ـرِ ا�ص�
�
 .)١(»عند ذلك بتعجيل خروج القائم  وَ�شَ

، فعــن أنــس بــن الــدينفي ء الابــتلامــن كــلّ ذلــك هــو  شــدّ أولكــن 

النــاس زمـان الصــابر مــنهم  يــأتي عـلىٰ «: قـال رســول االله : مالـك، قــال

بنـي  عـلىٰ  ىٰ مـا جـرالأوضـح لـه ثـال المو ،)٢(»الجمـر دينه كالقابض عـلىٰ  علىٰ 

ــوارٌ الســامري حيــث أخــرج لهــم سرائيــل إ
ُ
ُ خ

َ
� 

ً
 جَسَــدا

ً
ــلا

ْ
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ـمْ وَ�ُِ� ُ�ـو�ٰ : م، وقـال لهـ ثـر جبرائيـلأبأخذه قبضة من 
ُ
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سِـيَ 
َ
�
َ
، فهلكـوا ا السـامريقوصـدَّ وسرائيـل إ، فـافتتن بـه بنـو )٨٨: طـه( ف

 .نواع الابتلاءأ شدّ هو أوهذا 

ــا  ــر م ــال الآخ ــاروالمث ــل للنص ــلب في  ىٰ حص ــادهم ص ــيّ اعتق االله  نب

ــ ــول   ىٰ عيس ــين يق ــريمفي ح ــرآن الك بوُهُ : الق
َ
ــل ــا صَ ــوهُ وَم

ُ
تلَ

َ
ــا � وَم

                                                

 .١٣٢ح / ١٢٩: الإمامة والتبصرة) ١(

 ).١٠٦٠/٢٩(ح / ٤٨٥: أمالي الطوسي) ٢(
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 .)١٥٧: النساء( عِل

انحرفــوا عــن مــذهب أهــل وقــد ذكــر لنــا التــاريخ كثــيراً مــن الــذين 

ــن أبي ومــن هــؤمــنهم، ن كــانوا أبعــد   البيــت ــد ب لاء أبي الخطّــاب محمّ

ـب بـالمقلاص، كـان مـن أصـحاب الإمـام الصـادق  ه زينب الملقَّ ، ولكنَّـ

أ منه انحرف فلعنه الإمام   .)١(وتبرَّ

الإمــام صــحاب الــذي كــان مــن أ حمــد بــن هــلال العبرتــائيأ هممــنو

ه  العسكري   عـن الإمـام المهـدي فـورد  ،عـن التشـيعّرجـع ولكنَّـ

 .)٢(والتبرّأ منهتوقيعاً في لعنه 

روا أصـحابهم مـن الوقـوع في هــذه  لـذا نجـد أنَّ الأئمّـة  قـد حــذَّ

 :تي من الالتزام بأمرينأيالفتن والضمان في عدم الوقوع في الفتن، 

ــون معرفــأ: لوّ الأ ــانن تك ــيلة أ ة الإنس ــد ص ــن نبعهــا ق أخــذها م

 . دد وآل محمّ ن طريق محمّ ع إلاَّ ق يتحقَّ  وهذا لا ،الصافي

 .صحيحة اً سسأُ  عقيدة الإنسان سس التي تبتني عليهان تكون الأُ أ :الثاني

بيّنـة مـن علامـات ظهـور الإمـام  المـؤمن أن يكـون عـلىٰ  إذن يجب علىٰ 

ــه الحــقّ،  المهــدي  ــا يجــدر بنــا الإشــارة إلىٰ لكــي لا يشــتبه علي  ومــن هن

 :بعض علامات الظهور، فنقول

 :أ ت ار

ـ :قسـامأة عـدَّ  علامـات الظهـور إلىٰ تنقسم  ة، علامـات عامّـتـارةً  افإنهَّ

 .دة بسنة الظهورة مقيَّ علامات خاصّ  أُخرىٰ و
                                                

 .١٠٠١٢الرقم / ٢٧٢ - ٢٥٥: ١٥معجم رجال الحديث : راجع) ١(

 .١٠٠٨الرقم / ١٥٦ - ١٤٩: ٣معجم رجال الحديث : راجع) ٢(
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 .علامات غير محتومةعلامات محتومة، و إلىٰ ثانيةً قسم تنو

ــدورها تنقســم إلىٰ و ــات محتومــة  :قســمين العلامــات المحتومــة ب علام

 . فيها البداء محتومة ولكن قد يقع ىٰ خرأُ لن يقع فيها البداء ولا التغيير، و

ت اا:  

ــة ف ــا العلامــات الحتمي ــة أهــل البيــت روايــات ورد في قــد أمَّ  أئمّ

: يقـول سـمعت أبـا عبـد االله : عمـر بـن حنظلـة، قـالفعـن  ،خمسـةا نهَّ أ

الـيماني، والسـفياني، والصـيحة، : قبل قيام القـائم خمـس علامـات محتومـات«

 .)١(»وقتل النفس الزكية، والخسف بالبيداء

ــادق  ــد االله الص ــن أبي عب ــان، ع ــن ميمــون الب ــس «: ، قــالوع خم

ــائم  ــام الق ــل قي ــماء، : قب ــن الس ــادي م ــادي ين ــيماني، والســفياني، والمن ال

 .)٢(»وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكية

، فلنـذكر شـيئاً هذه هـي العلامـات المحتومـة قبـل ظهـور القـائم 

 :حول هذه العلاماتمختصراً 

 :اليماني _ ١

أنَّ الـيماني مـن  قد ذكرت روايـات عديـدة عـن أئمّـة أهـل البيـت 

ر، عـن أبي ـعـلي بـن عاصـم، عـن أحمـد بـن محمّـد بـن أبي نصـالمحتوم، فعن 

قبـل هـذا الأمـر السـفياني والـيماني والمـرواني «: أنَّـه قـال الحسن الرضـا 

 .)٣(»؟!وشعيب بن صالح، فكيف يقول هذا وهذا

الإمـام المهـدي  الرايات لأنَّـه يـدعو إلىٰ  ىٰ ه أهدرايتوبيَّنت الروايات أنَّ 
                                                

 .٧ح / ٥٧باب / ٦٥٠: كمال الدين) ١(

 .١ح / ٥٧باب / ٦٤٩: كمال الدين) ٢(

 .١٢ح / ١٤باب / ٢٦٢: بة للنعمانيالغي) ٣(
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 ، ،فعن أبي بصير، عن أبي جعفر محمّد بن علي ولا يحلُّ لمسلم أن يلتوي عليه

 خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر ... «: أنَّه قال

س من كلّ واحد، في يوم واحد، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً، فيكون البأ

من راية اليماني، هـي رايـة  ىٰ وجه، ويل لمن ناواهم، وليس في الرايات راية أهد

النـاس  صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح عـلىٰ  ، لأنَّه يدعو إلىٰ ىٰ هد

 لمسـلم ، ولا يحلُّ ىٰ رايته راية هد ، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإنَّ وكلّ مسلم

ـ أن يلتوي عليه، فمن فعل  وإلىٰ  الحـقّ  ه يـدعو إلىٰ ذلك فهو من أهـل النـار، لأنَّ

 .)١(»مستقيم طريق

 :السفياني _ ٢

يوم قيام القائم  إلىٰ  ميّة لأهل بيت العصمة والطهارة مستمرٌّ إنَّ عداء بني أُ 

 ثه، عن أبي عبد االله ، فعن ن حدَّ إنّا وآل أبي «: ، قالالحكم بن سالم، عمَّ

قاتـل أبـو . كـذب االله: صدق االله، وقـالوا: في االله، قلناسفيان أهل بيتين تعادينا 

، وقاتل يزيد بـن ، وقاتل معاوية علي بن أبي طالب سفيان رسول االله 

 .)٢(»، والسفياني يقاتل القائم معاوية الحسين بن علي 

عـن أنَّ السفياني من المحتوم، ف هذا وقد ذكرت روايات أهل البيت 

النداء من المحتوم، والسـفياني «: أنَّه قال  عبد االله عبد االله بن سنان، عن أبي

من المحتوم، واليماني من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وكف يطلـع 

وفزعة في شـهر رمضـان تـوقظ النـائم، وتفـزع «: ، قال»من السماء من المحتوم

 .)٣(»اليقظان، وتخرج الفتاة من خدرها
                                                

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤: الغيبة للنعماني) ١(

 .١ح / ٣٤٦: معاني الأخبار) ٢(

 .١١ح / ١٤باب / ٢٦٢: الغيبة للنعماني) ٣(



 المعارف المهدوية قراءة تمهيدية   .............................................................   ٨٤

ا صفو ، عـن آبائـه، عبد االلهعن أبي عمر بن أذينة،  ىٰ فقد رو ة السفيانيأمَّ

رجل ربعة، وحش الوجه، ضخم الهامة، بوجهه أثر «أنَّه  أمير المؤمنين عن 

جدري، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبـوه عنبسـة، وهـو مـن ولـد أبي 

 .)١(»منبرها يأتي أرضاً ذات قرار ومعين فيستوي علىٰ  ىٰ سفيان حتَّ 

بعـد وقـوع في رجـب يخـرج مـن الشـام  السـفياني أنَّ ات روايـالوبيَّنت 

إنَّ «: قـال بـن خنـيس، عـن أبي عبـد االله  عـن المعـلىّٰ ، فخلاف كبير فيهـا

 .)٢(»أمر السفياني من الأمر المحتوم، وخروجه في رجب

: قــال لي أبــو جعفــر البــاقر : عــن عبــد االله بــن أبي يعفــور، قــالو

بقرقيسـياء يشـيب فيهـا الغـلام الحــزور،  إنَّ لولـد العبّـاس والمـرواني لوقعـة«

اشـبعي : طـير السـماء وسـباع الأرض وحي إلىٰ ر، ويُــويرفع االله عـنهم النصـ

 .)٣(»من لحوم الجبّارين، ثمّ يخرج السفياني

: قال أبو جعفر محمّد بن علي الباقر : وعن جابر بن يزيد الجعفي، قال

علامات أذكرها لـك  ىٰ تر ىٰ حتَّ  ك يداً ولا رجلاً رِّ يا جابر، الزم الأرض ولا تحُ «

فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كلّ أرض مـن ناحيـة : ... إن أدركتها

ثـلاث  رب أرض الشام، ثـمّ يختلفـون عنـد ذلـك عـلىٰ المغرب، فأوّل أرض تخُ 

راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني، فيلتقي السـفياني بـالأبقع : رايات

ـة  ه السفياني ومن تبعه، ثمّ يقتل الأصهب، ثمّ فيقتتلون فيقتل  إلاَّ لا يكون لـه همَّ

الإقبال نحو العراق، ويمرّ جيشه بقرقيسياء، فيقتتلون بها فيقتل بها من الجبّارين 

تهم سبعون ألفاً، فيصيبون من  مائة ألف، ويبعث السفياني جيشاً إلىٰ  الكوفة وعدَّ
                                                

 .٩ح / ٥٧باب / ٦٥١: كمال الدين) ١(

 .٥ح / ٥٧باب / ٦٥٠: كمال الدين) ٢(

 .١٢ح / ١٨باب / ٣١٦و ٣١٥: الغيبة للنعماني) ٣(
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هـم كـذلك إذ أقبلـت رايـات مـن قبـل  أهل الكوفة قتلاً وصلباً وسـبياً، فبينـا

خراسان وتطوي المنازل طيّاً حثيثاً ومعهم نفر من أصحاب القـائم، ثـمّ يخـرج 

رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير جـيش السـفياني بـين الحـيرة 

مكّة، فيبلغ أمـير  المدينة فينفر المهدي منها إلىٰ  والكوفة، ويبعث السفياني بعثاً إلىٰ 

أثره فـلا يدركـه  مكّة، فيبعث جيشاً علىٰ  السفياني أنَّ المهدي قد خرج إلىٰ  جيش

فينزل «: وقال. »بن عمران  ىٰ سُنَّة موس يدخل مكّة خائفاً يترقَّب علىٰ  ىٰ حتَّ 

يـا بيـداء، بيـدي القـوم، : أمير جيش السفياني البيداء فينادي منـادٍ مـن السـماء

 .)١(»فيخسف بهم

عمـر بـن أبـان الكلبـي، يقتل كـلّ شـيعي، فعـن وذكرت الروايات أنَّه 

ــد االله  ــن أبي عب ــالع ــد «: ، ق ــفياني ق ــاحب الس ــفياني أو لص ــأنيّ بالس ك

مـن جـاء بـرأس رجـل مـن : مناديـه ىٰ طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنـاد

هــذا مــنهم، : جــاره يقــول شــيعة عــلي فلــه ألــف درهــم، فيثــب الجــار عــلىٰ 

 .)٢(»فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم

أنَّ خــروج الســفياني والــيماني والخراســاني في  اء في روايــاتهم وجــ

ــوم ــد ي ــن واح ــد االله ، فع ــن أبي عب ــد الأزدي، ع ــن محمّ ــر ب ــالبك : ، ق

ــة ــروج الثلاث ــهر : خ ــدة، في ش ــنة واح ــيماني في س ــفياني وال ــاني والس الخراس

 .)٣(»...واحد، في يوم واحد

ــد االله  ــن أبي عب ــالم، ع ــن س ــام ب ــن هش ــ وع ــالأنَّ ــيماني « :ه ق ال

 .)٤(»والسفياني كفرسي رهان
                                                

 .٦٧ح / ١٤باب / ٢٩٠و ٢٨٩: الغيبة للنعماني) ١(

 .٤٥٣ح / ٤٥٠: الغيبة للطوسي) ٢(

 .٤٤٣ح / ٤٤٧: الغيبة للطوسي) ٣(

 .١٥ح / ١٨باب / ٣١٧: الغيبة للنعماني) ٤(
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 :الصيحة _ ٣

ا الصيحة فهي من العلائم الحتمية أيضاً  بل قد ورد في بعض الروايات  ،أمَّ

جُعلت : قلت له: ، قالأبي بصير، عن أبي عبد االله  ، فعنالعلامات ولىٰ أُ  اأنهَّ 

ت، وقد قِّ يا أبا محمّد، إنّا أهل بيت لا نو«: ؟ فقالخروج القائم  ىٰ فداك، مت

: يا أبا محمّد، إنَّ قدّام هذا الأمر خمس علامات. كذب الوقّاتون: قال محمّد 

النداء في شهر رمضان، وخروج السفياني، وخروج الخراسـاني، وقتـل  أولاهنَّ 

 .)١(»النفس الزكية، وخسف بالبيداء

ــيحة و ــون الص ــتك ــث والعش ــانـفي الثال ــهر رمض ــن ش ــن رين م ، فع

الصــيحة التــي في شــهر «: ، قــالعــن أبي عبــد االله الحــارث بــن المغــيرة، 

 .)٢(»رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضين من شهر رمضان

باسـم القـائم واسـم أبيـه، فعـن أبي  والصيحة هي صوت جبرئيل 

باسمه من جوف  ىٰ ناديُ  ىٰ لا يخرج القائم حتَّ «: ، قالبصير، عن أبي عبد االله 

: ؟ قالىٰ نادمَ يُ بِ : ، قلت» شهر رمضان ليلة جمعةين فيالسماء في ليلة ثلاث وعشر

 إنَّ فلان بن فلان قائم آل محمّد فاسمعوا له وأطيعوه، فلا باسمه واسم أبيه، ألاَ «

 وقظ النائم ويخرج إلىٰ يسمع الصيحة، فتُ  إلاَّ يء من خلق االله فيه الروح ـش ىٰ يبق

ا يسمع، وهي صـيحة ، وتخرج العذراء من خدرها، ويخرج القائم ممَّ صحن داره

 .)٣(»جبرئيل 

ــن  ــالوع ــثمالي، ق ــزة ال ــد االله : أبي حم ــت لأبي عب ــف : ... قل كي

ــداء؟ قــال ــادٍ مــن الســماء أوّل النهــاريُ «: يكــون الن في   إنَّ الحــقَّ ألاَ : نــادي من

                                                

 .٦ح / ١٦باب / ٣٠١: الغيبة للنعماني) ١(

 .٦ح / ٥٧باب / ٦٥٠: كمال الدين) ٢(

 .٦ح / ١٦باب / ٣٠١: الغيبة للنعماني) ٣(
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ــمّ يُ  ــيعته، ث ــلي وش ــارع ــر النه ــه االله في آخ ــيس لعن ــادي إبل ــقَّ ألاَ : ن في   إنَّ الح

 .)١(»فيرتاب عند ذلك المبطلونالسفياني وشيعته، 

قلـت لأبي عبــد : ويسـمع النـداء كـلّ قـوم بلسـانهم، فعـن زرارة، قـال

 .)٢(»يسمعه كلّ قوم بلسانهم ىٰ إي واالله حتَّ «: النداء حقّ؟ قال: االله 

، فعـن الفتـاة في خـدرها ىٰ رق والمغـرب حتَّــويسمع النـداء أهـل المشـ

: ، فقـالعـن القـائم وقـد سـألته  قـال أبـو جعفـر : شرحبيل، قـال

رق والمغـرب، ـنـادي منـادٍ مـن السـماء يسـمع أهـل المشـيُ  ىٰ إنَّه لا يكون حتَّ «

 .)٣(»تسمعه الفتاة في خدرها ىٰ حتَّ 

زرارة، عن أبي عبد االله  يفتنهم، فعن ىٰ هم إبليس لعنه االله حتَّ لكن لم يدعو

نادي منادٍ باسم القائم يُ «: ، قال«عـامّ، «: خاصّ أو عامّ؟ قال: ، قلت

لا «: ودي باسمه؟ قـالوقد نُ  فمن يخالف القائم : ، قلت»كلّ قوم بلسانهم

 .)٤(»ك الناسشكِّ نادي في آخر الليل ويُ يُ  ىٰ يدعهم إبليس حتَّ 

 :قتل النفس الزكية _ ٤

قبـل قيـام النفس الزكية هو محمّد بن الحسـن يُقتـل بـين الـركن والمقـام 

د بـن مسـلم، عـن أبي جعفـر محمّـد ، فعن محمّـبخمسة عشر يوماً  القائم 

ــاقر  ــلي الب ــن ع ــالب ــت: ... ، ق ــ: قل ــول االله، مت ــن رس ــا اب ــرج  ىٰ ي يخ

ــال ــائمكم؟ ق ــ«: ق ــال، واكتف ــاء بالرج ــاء، والنس ــال بالنس ــبَّه الرج  ىٰ إذا تش

ــ ــروج الس ــب ذوات الف ــاء، ورك ــاء بالنس ــال، والنس ــال بالرج روج، ـالرج

ــزور، ورُ وقُ  ــهادات ال ــت ش ــدول،بل ــهادات الع ــاس  دَّت ش ــتخفَّ الن واس
                                                

 .١٤ح / ٥٧باب / ٦٥٢: كمال الدين) ١(

 .٥٤ح / ١٤باب / ٢٨٣: الغيبة للنعماني) ٢(

 .١٤ح / ١٤باب / ٢٦٥: الغيبة للنعماني) ٣(

 .١٣٣ح / ١٣٠و ١٢٩: الإمامة والتبصرة) ٤(
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ــنتهم،  ــة ألس ــي الأشرار مخاف ــا، واتّق ــل الرب ــا وأك ــاب الزن ــدماء وارتك بال

وخروج السفياني من الشـام، والـيماني مـن الـيمن، وخسـف بالبيـداء، وقتـل 

بين الـركن والمقـام، اسـمه محمّـد بـن الحسـن الـنفس  غلام من آل محمّد 

 شـيعته، فعنـد ذلـك فيـه وفي الزكية، وجـاءت صـيحة مـن السـماء بـأنَّ الحـقَّ 

 .)١(»خروج قائمنا

سـمعت أبـا عبـد االله الصـادق : قـال، بنـي العـذراء صالح مـولىٰ  وعن

 إلاَّ الزكيــة  د وبــين قتــل الــنفسلــيس بــين قيــام قــائم آل محمّــ«: يقــول 

 .)٢(»خمسة عشر ليلة

ــات  ــة خــر أنَّ أُ وقــد ورد في رواي ــنفس الزكي ــل يُ ال ــة قت في ظهــر الكوف

ــير  ومعــه ســبعون ــنوهــو غ ــاه م ــال أمــير المــؤمنين ، ذكرن ــة  ق في خطب

ولــذلك آيــات وعلامــات، أوّلهــنَّ إحصــار الكوفــة بالرصــد ... «: المخــزون

ــين  ــاجد أربع ــل المس ــة، وتعطي ــكك الكوف ــا في س ــق الزواي ــدق، وتحري والخن

ليلــة، وتخفــق رايــات ثــلاث حــول المســجد الأكــبر يشــبهن بالهــدي، القاتــل 

مــوت ذريــع، وقتــل الــنفس الزكيــة بظهــر والمقتــول في النــار، وقتــل كثــير، و

 .)٣(»...الكوفة في سبعين، والمذبوح بين الركن والمقام

 لأهــل مكّــة، فعــن والــنفس الزكيــة هــو رســول الإمــام المهــدي 

يقـول القـائم «: قـال أن في حـديث طويـل إلىٰ  أبي بصير، عـن أبي جعفـر 

 إلــيهم  لٌ سِــري مُ ة لا يريــدونني، ولكنّــأهــل مكّــ يــا قــوم إنَّ : لأصــحابه

مـن أصـحابه  فيـدعو رجـلاً  .علـيهم عليهم بـما ينبغـي لمـثلي أن يحـتجَّ  حتجَّ لأ

                                                

 .١٦ح / ٣٢باب / ٣٣١: كمال الدين) ١(

 .٢ح / ٥٧باب / ٦٤٩: كمال الدين) ٢(

 .١٩٩: مختصر بصائر الدرجات) ٣(
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رسـول فـلان إلـيكم  ة أنـايـا أهـل مكّـ: ة فقـلأهـل مكّـ امض إلىٰ : فيقول له

ونحـن ، ا أهـل بيـت الرحمـة، ومعـدن الرسـالة والخلافـةإنّـ: وهو يقول لكـم

 امنـّ زَّ هرنـا وابتُـهدنا وقُ ضـطُ لمنـا واا قـد ظُ نّـإين، ود وسـلالة النبيّـية محمّـذرّ 

فــإذا  .روناـركم فانصـــيومنــا هــذا فــنحن نستنصــ نــا إلىٰ نبيّ  ضَ بِ نــا منــذ قُــحقّ 

 بهـذا الكـلام أتـوا إليـه فـذبحوه بـين الـركن والمقـام، وهـي ىٰ م هذا الفتـتكلَّ 

 .)١(»...النفس الزكية

 :الخسف بالبيداء _ ٥

ا الخسف بالبيداء ف ة روايات وأمَّ  عن أئمّة أهل البيت قد أشارت عدَّ

مـن «: أنَّه قـال حمران بن أعين، عن أبي عبد االله عن ف، أيضاً  من المحتوم هأنَّ 

خـروج السـفياني، وخسـف : المحتوم الذي لا بدَّ أن يكون من قبل قيام القـائم

 .)٢(»بالبيداء، وقتل النفس الزكية، والمنادي من السماء

مـا : قلـت لـه: ، قـالوعن محمّد بـن الصـامت، عـن أبي عبـد االله 

: ومــا هــي؟ قــال: ، قلــت»بــلىٰ «: مــن علامــة بــين يــدي هــذا الأمــر؟ فقــال

ــف « ــة، والخس ــنفس الزكي ــل ال ــفياني، وقت ــروج الس ــاسي، وخ ــلاك العبّ ه

جُعلــت فــداك، أخــاف أن يطــول : ، فقلــت»بالبيــداء، والصــوت مــن الســماء

 .)٣(»لا، إنَّما هو كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً «: هذا الأمر؟ فقال

ــل  ــف جبرائي ــدما يخس ــفياني  فبع ــيش الس ــقَ  لمبج ــنهم  يب  إلاَّ م

ـل بـن عمـر، عـن أبي عبـد  رجلان أحدهما بشـير والآخـر نـذير، فعـن المفضَّ

القـائم رجـل وجهـه  ثـمّ يقبـل عـلىٰ «: أن قـال في حديث طويـل إلىٰ  االله 
                                                

 . ٨١ح / ٣٠٧: ٥٢بحار الأنوار ) ١(

 .٢٦ح / ١٤باب / ٢٧٢: الغيبة للنعماني) ٢(

 .٢١ح / ١٤باب / ٢٧٠و ٢٦٩: الغيبة للنعماني) ٣(



 المعارف المهدوية قراءة تمهيدية   .............................................................   ٩٠

 أمـرني )١(أنـا وأخـي بشـير: صدره ويقـف بـين يديـه فيقـول قفاه وقفاه إلىٰ  إلىٰ 

ـأُ ملك من الملائكـة أن ألحـق بـك و رك بهـلاك السـفياني بالبيـداء، فيقـول ـبشِّ

ـة أخيـك نـذير، فيقـول الرجـلبـينِّ : لـه القـائم ـتك وقصَّ كنـت وأخـي :  قصَّ

الــزوراء وتركنــاهم  دمشــق إلىٰ  نــذيراً في جــيش الســفياني فخربنــا الــدنيا مــن

مســجد رســول  في وروثــت أبغالنــا ،وخربنــا المدينــة ،وخربنــا الكوفــة ،حمــماً 

ة والمدينـة نريـد مكّـ لـف رجـلأة وعددنا ثلاثمائـة ريد مكّ وخرجنا منها نُ  ،االله

فصـاح  ،بهـا  صرنـا بالبيـداء عرسـنافلـماَّ  ،وخراب البيت العتيـق وقتـل أهلـه

ــائح ــافرين :ص ــالقوم الك ــدي ب ــداء بي ــا بي ــت ،ي ــانفجرت الأرض وابتلع  ف

ــيش ــك الج ــوَ  ،ذل ــلىٰ ف ــي ع ــا بق ــة  االله م ــال ناق ــيري الأرض عق ــواه غ ولا س

ــي ــذير وأخ ــا إلىٰ  ،ن ــد ضرب وجوهن ــك ق ــإذا بمل ــا ف ــما تران ــال  ،وراء ك وق

 نَّ أد والملعـون بدمشـق بظهـور مهـدي آل محمّـأنـذر يـا نـذير  ويلـك :لأخي

ـلحـق بالمهـدي بمكّـايـا بشـير  :وقال لي ،بالبيداء االله قد أهلك جيشه ره ـة فبشِّ

ــ عــلىٰ  بْ بهـلاك الســفياني وتُــ  القــائم يــده عــلىٰ  فيمـرّ  ،بتــكه يقبــل تويـده فإنَّ

 .)٢(»ويسير معه كما كان ويبايعه ه سوياً وجهه فيردّ 

 ا ا ذ ت اا:  

ــد  ــيخ المفي ــال الش ــاد ق ــذكر (: في الإرش ــار ب ــاءت الأخب ــد ج ق

ــدي  ــائم المه ــام الق ــان قي ــات لزم ــه،  علام ــام قيام ــون أم ــوادث تك وح

ني، وقتـل الحسـني، واخـتلاف بنـي خـروج السـفيا: وآيات ودلالات، فمنهـا

ــهر  ــن ش ــف م ــمس في النص ــوف الش ــدنياوي، وكس ــك ال ــاس في المل العبّ
                                                

 ).نذير: (هكذا في المصدر، والصحيح) ١(

 .٣٩٩: ىٰ الهداية الكبر) ٢(
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ــلىٰ  ــوف القمــر في آخــره ع خــلاف العــادات، وخســف  رمضــان، وخس

رق، وركـود الشـمس مـن عنـد ـبالبيداء، وخسف بـالمغرب، وخسـف بالمشـ

ــزوال إلىٰ  ــ ال ــات العص ــط أوق ــس ـوس ــل نف ــرب، وقت ــن المغ ــا م ر، وطلوعه

بظهــر الكوفــة في ســبعين مــن الصــالحين، وذبــح رجــل هاشــمي بــين زكيــة 

ــل  ــن قِبَ ــود م ــات س ــال راي ــة، وإقب ــور الكوف ــدم س ــام، وه ــركن والمق ال

ــ ــربي بمص ــور المغ ــيماني، وظه ــروج ال ــان، وخ ــامات، ـخراس ــه للش ر وتملّك

ــ ــم بالمش ــوع نج ــة، وطل ــروم الرمل ــزول ال ــرة، ون ــترك الجزي ــزول ال رق ـون

يكـاد يلتقــي طرفــاه، وحمــرة  ىٰ ينعطــف حتَّــ يء القمـر ثــمّ ـيء كــما يضـــيضـ

في  ىٰ رق طــولاً وتبقـــر في آفاقهــا، ونــار تظهــر بالمشـــتظهــر في الســماء وتنتشــ

ــبلاد  ــا ال ــا وتملّكه ــرب أعنَّته ــع الع ــام، وخل ــبعة أيّ ــام أو س ــة أيّ ــوّ ثلاث الج

ــ ــل مص ــل أه ــم، وقت ــلطان العج ــن س ــا ع ــراب ـوخروجه ــيرهم، وخ ر أم

ــات ف ــة راي ــرب إلىٰ الشــام، واخــتلاف ثلاث ــات قــيس والع ــول راي ــه، ودخ  ي

تـربط  ىٰ خراسان، وورود خيـل مـن قِبَـل المغـرب حتَّـ مصر ورايات كندة إلىٰ 

رق نحوهــا، وبثــق في الفــرات ـبفنـاء الحــيرة، وإقبــال رايــات ســود مـن المشــ

ة،  ىٰ حتَّ  عي النبـوَّ يدخل المـاء أزقَّـة الكوفـة، وخـروج سـتينّ كـذّاباً كلّهـم يـدَّ

ــ ــي عش ــروج اثن ـــوخ ــه، ر م ــة لنفس عي الإمام ــدَّ ــم ي ــب كلّه ن آل أبي طال

وإحراق رجل عظيم القدر مـن شـيعة بنـي العبّـاس بـين جلـولاء وخـانقين، 

ا يـلي الكـرخ بمدينـة السـلام، وارتفـاع ريـح سـوداء بهـا في ـوعقد الجس ر ممَّـ

ــ ــة حتَّ ــار، وزلزل ــل  ىٰ أوّل النه ــمل أه ــوف يش ــا، وخ ــير منه ــف كث ينخس

ــ ــه، ونق ــع في ــوت ذري ــرات، العــراق، وم ــوال والثم ــس والأم ــن الأنف ص م

الـزرع والغـلاَّت، وقلَّـة  يـأتي عـلىٰ  ىٰ وجراد يظهر في أوانه وفي غير أوانـه حتَّـ

ريع لما يزرعـه النـاس، واخـتلاف صـنفين مـن العجـم، وسـفك دمـاء كثـيرة 
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فيما بيـنهم، وخـروج العبيـد عـن طاعـة سـاداتهم وقـتلهم مـواليهم، ومسـخ 

بـلاد  يروا قـردة وخنـازير، وغلبـة العبيـد عـلىٰ يصـ ىٰ لقوم من أهل البدع حتَّـ

ــ ــماء حتَّ ــن الس ــداء م ــادات، ون ــة  ىٰ الس ــل لغ ــلّ أه ــل الأرض ك ــمعه أه يس

ــمس،  ــين الش ــاس في ع ــماء للن ــن الس ــران م ــدر يظه ــه وص ــتهم، ووج بلغ

ــ ــوات ينش ـــوأم ــور حتَّ ــن القب ــوا إلىٰ  ىٰ رون م ــا  يرجع ــارفون فيه ــدنيا فيتع ال

 .ويتزاورون

بهـا الأرض مـن  ىٰ حيـرين مطـرة تتَّصـل فتُ ـثمّ يختم ذلك بـأربع وعشـ

عرف بركاتها، وتزول بعـد ذلـك كـلّ عاهـة عـن معتقـدي الحـقّ بعد موتها وتُ 

ــدي  ــيعة المه ــن ش ــون م ه ــة فيتوجَّ ــوره بمكّ ــك ظه ــد ذل ــون عن ، فيعرف

 .نحوه لنصرته، كما جاءت بذلك الأخبار

ــما  ــذه الأحــداث محتومــة ومنهــا مشــترطة، واالله أعلــم ب ومــن جملــة ه

ــما ذكرناهــا عــلىٰ يكــو ــر حســب مــا ثبــت في الأُ  ن، وإنَّ نها الأث صــول وتضــمَّ

 .)١()المنقول، وباالله نستعين وإيّاه نسأل التوفيق

  :اة   ت ار

ـــدة مـــن  في وجـــه الوقـــوف هـــذه العلامـــات هـــي معرفـــة والفائ

ـــة ـــاء المهدوي ـــا أن  ،أدعي ـــماء، فعلين ـــد الس م جن ـــأنهَّ ـــون ب ـــذين يقول وال

قبــل الصــيحة وخــروج الســفياني  ىٰ أنَّ كــلّ دعــو عــلىٰ م أولادنــا علِّــنُ 

لســـفيره الرابـــع  ورد في توقيـــع الإمـــام المهـــدي كـــما فهـــي باطلـــة 

 .)٢(علي بن محمّد السمري 
                                                

 .٣٧٠ - ٣٦٨: ٢الإرشاد ) ١(

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: كمال الدين) ٢(
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ع أو غيرها من الادّعاءات  )٢(أو جند السماء )١(أنَّه سفير الإمام يفالذي يدَّ

 .بعون كلّ ناعقوأتباعه همج رعاع يت ،الواهية فهو كاذب مفتر

ــا مواجهتهــا و ــيرة علين ــاك شــبهات كث ــة هن علامــات الظهــور، بمعرف

ــدِّ  ــا أن لا نُق ــن أن وعلين ــن الممك ــه م ــاً، لأنَّ ــاً مطلق ــخاص تقديس س الأش

ينحـرف الإنســان يومــاً مــن الأيّــام، فهــذا عــلي بــن أبي حمــزة البطــائني أحــد 

 آخـر قـد انحـرف في عمد الواقفيـة الـذي كـان وكـيلاً للإمـام الكـاظم 

ــا  ــام الرض ــده للإم ــت بي ــي كان ــالغ الت ــليم المب ــن تس ــامتنع ع ــه، ف  أيّام

ع ، واتَّبعـه )٣(لم يمـت بـل غـاب وسـوف يظهـر أنَّ الإمام الكـاظم  ىٰ وادَّ

 .ذلك الهمج الرعاع لتقديسهم المطلق له علىٰ 

                                                

، )م١٩٦٨(مـن مواليـد عـام  ،رةـمن عشيرة البوسويلم في البصحمد إسماعيل كاطع أ إشارة إلىٰ ) ١(

ه رسول الإمام المهدي المنتظر  سمّىٰ  ب نفسه باليماني، وزعم أنَّ ه نفسه أحمد الحسن، ولقَّ ، وأنَّ

يجمع لنفسه أتباعاً بالسحر استطاع أن ، وغيرها من الادّعات الباطلة، والملائكةبيلتقي معصوم و

ا  تنويم المغناطيسـي، شعاره نجمة داود وال عي بأنهَّ  .ستكون عـلى رايـة المهـدي المنتظـرويدَّ

ته الواهية  . وسيأتي في آخر الكتاب ملحق في الردِّ على أدلَّ

منحرف كان يقوده شخص مختلف في اسمه قال هو تنظيم عراقي ، وجند السماءإشارة إلى حركة ) ٢(

ه : البعض ه : وقال البعض) اوي البصريأحمد كاظم الكرع(إنَّ من عشيرة ، )كاظم عبد الزهرة(إنَّ

عي السيادة كذباً وزوراً، وكان يُ ) الأكرع( نفسه عـلي بـن  يسمّ المشهورة في مدينة الحلَّة، وكان يدَّ

، وقد تمَّ اعتقاله في إيـران بسـبب )المهدي المنتظر(وأطلقت عليه جماعته اسم  ،علي بن أبي طالب

ه أ ـو العـراق إلىٰ ، وبعد الإفراج عنـه عـاد حد سفراء الإمام المهدي ادّعاه بأنَّ تنظيمـه س أسَّ

عىٰ ، و)جند السماء(ه سماّ الذي  ة أُخرىٰ  ادَّ ه سـفير الإمـام المهـدي  مرَّ  وقـاد جماعتـه إلىٰ  ،بأنَّ

لاحتلال مرقد الإمام عـلي الأشرف، وكان يخُطِّط  ناطق المجاورة لمدينة النجفالم إحدىٰ ) زركة(

، وقتل أو اختطـاف المراجـع الشـيعية البـارزة في يـوم عاشـوراء الـذي كـان أبي طالب  بن

تنظيمه  أعضاء معظم يه وعلىالقضاء عل تمَّ ، ولكن )م٢٠٠٧ /يناير /٣٠(يصادف يوم الثلاثاء 

 .ات العراقية قبل تفيذ عمليتهم بيوم واحدعن طريق القوّ 

 .٧٨٤٦لرقم ا/ ٢٥٣ - ٢٣٤: ١٢معجم رجال الحديث : راجع) ٣(
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رعية، ـالمـوازين الشـ س العلـماء مـا دامـوا ثـابتين عـلىٰ قدِّ نحن الشيعة نُ 

أنــا تلميــذ فــلان عــالم، فــإنَّ دراســته عنــد فــلان لا : ن ويقــولفــلا يــأتي فــلا

 .سه تقديساً مطلقاً قدِّ توجب أن نُ 

عصــمه  اتّبــاع مطلــق لأنَّ االله   المهــديولكــن اتّبــاعي للإمــام 

ــا في عصــ، وجعلــه مــن أهــل التطهــير ووارث الكتــاب ــة أن ـوتكليفن ر الغيب

 ).أحقُّ من أن يُتَّبعالحقّ ( :ناؤودعا ،سبيل نجاة مين علىٰ نكون متعلِّ 

  : وج ا اي 

ــدي  ــام المه ــور الإم ــة  إنَّ ظه ــد ورد في كيفي ــه فق ــدَّ من ــر لا ب أم

 :روايات كثيرة نذكر بعضها خروجه 

في كامـل الزيـارات بسـنده عـن أبـان بـن تغلـب،  ابن قولويه  ىٰ رو

وقــد  نجــف الكوفــة عــلىٰ  كــأنيّ بالقــائم «: ، قــالعــن أبي عبــد االله 

ا فتســتدير عليــه فيغشــيها بهــ فينــتفض هــو لــبس درع رســول االله 

بخداجة من إستبرق، ويركـب فرسـاً أدهـم بـين عينيـه شـمراخ فينـتفض بـه 

ـه معهــم في بلادهـم، فينشــ إلاَّ أهـل بلــد  ىٰ انتفاضـة، لا يبقــ ر ـوهـم يــرون أنَّ

ر االله، ـعمودهـا مـن عمـود العـرش وسـائرها مـن نصـ راية رسـول االله 

هـا لم يبـقَ مـؤمن . هتكـه االله إلاَّ يء أبـداً ـشـ وي بها إلىٰ لا يه صـار  إلاَّ فـإذا هزَّ

ة أربعـين رجـلاً، ولا يبقـقلبه كزبر الحديـد، ويُ   إلاَّ مـؤمن  ىٰ عطـي المـؤمن قـوَّ

ــورهم  ــزاورون في قب ــين يت ــك ح ــبره، وذل ــة في ق ــك الفرح ــه تل ــت علي دخل

ف ملـك وثلاثمائـة ر آلاـعليـه ثـلاث عشـ ويتباشرون بقيـام القـائم، فيـنحطُّ 

نعـم الـذين كـانوا «: كـلّ هـؤلاء الملائكـة، قـال: قلـت. »ر ملكاً ـوثلاث عش

لقـي في النـار، والـذين أُ مع نوح في السفينة، والذين كـانوا مـع إبـراهيم حـين 

 ىٰ حين فلـق البحـر لبنـي إسرائيـل، والـذين كـانوا مـع عيسـ ىٰ كانوا مع موس
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مســوّمين وألــف  النبــيّ حــين رفعــه االله إليــه، وأربعــة آلاف ملــك مــع 

ــ ــة عش ــة وثلاث ــردفين وثلاثمائ ــك ـم ــة آلاف مل ــدريين، وأربع ــة ب ر ملائك

فهـم عنـد . ن لهـم في القتـالؤذَ فلـم يُـ هبطوا يريدون القتال مع الحسـين 

منصـور، : يـوم القيامـة، ورئيسـهم ملـك يقـال لـه قبره شعث غبر يبكونه إلىٰ 

شــيَّعوه، ولا يمــرض  إلاَّ ع مــودِّ  عــهاســتقبلوه، ولا يودِّ  إلاَّ فــلا يــزوره زائــر 

جنازتـه، واسـتغفروا لـه  صـلّوا عـلىٰ  إلاَّ عادوه، ولا يمـوت ميّـت  إلاَّ مريض 

ــائم  ــام الق ــرون قي ــؤلاء في الأرض ينتظ ــلّ ه ــه، وك ــد موت ــت  إلىٰ  بع وق

 .)١(»خروجه 

ــنعماني  ىٰ ورو ــال ال ــير، ق ــن أبي بص ــنده ع ــة بس ــو : في الغيب ــال أب ق

ــ القــائم لا يخــرج «: عبــد االله  : ، قلــت»يكــون تكملــة الحلقــة ىٰ حتَّ

رة آلاف، جبرئيــل عـن يمينــه، وميكائيــل ـعشــ«: وكـم تكملــة الحلقــة؟ قـال

رق ولا في ـأحــد في المشــ ىٰ الرايــة ويســير بهــا فــلا يبقــ عــن يســاره، ثــمّ يهــزُّ 

. »نـزل بهـا جبرئيـل يـوم بـدر لعنهـا، وهـي رايـة رسـول االله  إلاَّ المغرب 

، »مّــد، مــا هــي واالله قطــن ولا كتــان ولا قــزّ ولا حريــريــا أبــا مح«: ثــمّ قــال

ــالـفمــن أيّ شــ: قلــت ــة، نشــ«: يء هــي؟ ق ــول االله ـمــن ورق الجنَّ رها رس

  ٰهــا ودفعهــا إلى  ، فلــم تــزل عنــد عــلي عــلي  يــوم بــدر، ثــمّ لفَّ

ففـتح االله عليـه، ثـمّ  رها أمـير المـؤمنين ـرة نشــإذا كان يـوم البصـ ىٰ حتَّ 

ها وهي عنـدنا ، فـإذا هـو يقـوم القـائم  ىٰ رها أحـد حتَّــهنـاك لا ينشـ لفَّ

لعنهـا، ويسـير الرعـب  إلاَّ رق والمغـرب ـرها فلـم يبـقَ أحـد في المشــقام نشـ

، »امها شـهراً، وورائهـا شـهراً، وعـن يمينهـا شـهراً، وعـن يسـارها شـهراً قدّ 

                                                

 ).٣٤٨/٥(ح / ٤١باب / ٢٣٥ - ٢٣٣: كامل الزيارات )١(
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هـذا  يا أبا محمّد، إنَّـه يخـرج موتـوراً غضـبان أسـفاً لغضـب االله عـلىٰ «: ثمّ قال

حُــد، أُ الــذي كــان عليــه يــوم  الخلــق، يكــون عليــه قمــيص رســول االله 

ــول االله  ــه درع رس ــحاب، ودرع ــه الس ــيف  وعمامت ــيفه س ــابغة، وس الس

ــول االله  ــ رس ــار، يجُ ــلىٰ رِّ ذو الفق ــيف ع ــل  د الس ــهر يقت ــة أش ــه ثماني عاتق

هرجاً، فأوّل ما يبدأ ببنـي شـيبة فيقطـع أيـديهم ويعلّقهـا في الكعبـة، وينـادي 

ــمّ يتنــاول قريشــاً فــلا يأخــذ منهــا : مناديــه الســيف،  إلاَّ هــؤلاء سرّاق االله، ث

ــ الســيف، ولا يخــرج القــائم  إلاَّ ولا يعطيهــا  يقــرأ كتابــان، كتــاب  ىٰ حتَّ

 .)١(»بالبصرة، وكتاب بالكوفة، بالبراءة من علي 

  :ة  ا اي 

تهم ســب الســفياني جيشــاً إلىٰ يبعــث  عون ألفــاً، فيصــيبون الكوفــة وعــدَّ

يومئـذٍ في المدينـة، ثـمّ  والمهـدي من أهـل الكوفـة قـتلاً وصـلباً وسـبياً، 

تهم ثلاثمائـة ألـف رجـل، المدينـة  يبعث السـفياني بعثـاً إلىٰ بعد ذلك  فينفـر عـدَّ

فيــدخل جـيش الســفياني المدينـة ويخربــون مســجدها مكّـة،  المهـدي منهــا إلىٰ 

 ش الســفياني أنَّ المهــدي قــد خــرج إلىٰ فيبلــغ أمــير جــيوتــروث بغــالهم فيــه، 

فينـزل أمــير  ،يـدخل مكّـة ىٰ أثـره فــلا يدركـه حتَّـ مكّـة، فيبعـث جيشـاً عـلىٰ 

يــا بيــداء، بيــدي القــوم، : جــيش الســفياني البيــداء فينــادي منــادٍ مــن الســماء

والآخـر نـذير،  بشـيرمـن جيشـه إلاَّ اثنـان أحـدهما  ، ولا يبقـىٰ فيخسف بهم

ــ ض إلىٰ امــ: فيقــول الملــك لبشــير ــدي وبشّ ــفيانيـالمه  ،ره بهــلاك جــيش الس

 .)٢(فه بظهور المهدي السفياني فعرّ  إلىٰ  امض :نذيريقول لو
                                                

 .٢ح / ١٩باب / ٣٢١ - ٣١٩: الغيبة للنعماني) ١(

 .٦٧ح / ١٤باب / ٢٩٠و ٢٨٩: الغيبة للنعماني؛ ١٨٥: مختصـر بصائر الدرجات: راجع) ٢(
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ـة  يخـرج القـائم ثمّ بعد ذلـك   ،)١(البيـداء ينتهـي إلىٰ  ىحتَّـمـن مكَّ

مّــه الزهــراء أُ  قــبر عــينِّ يُ فيهــا، ثــمّ يــدخل المدينــة و ويخــبر النــاس بــما حــدث

ينـادي مناديـهالكوفـة و إلىٰ مّ يخـرج مـن المدينـة ثـ تقام هنـاك المـآتم،، ف :

حجـر موسـى بـن عمـران  مـليح، وولا شرابـاً  طعاماً  منكم أحد  لا يحملألاَ 

  ًفمـن كـان جائعـاً منـه عـين انبعـث إلاَّ  وهو وقر بعير، فلا ينزل منـزلا ، 

النجـف مـن ظهـر  ينزلـوا ىٰ حتَّـ فهـو زادهـمروي،  شبع، ومـن كـان ظمآنـاً 

ــة ــ .)٢(الكوف ــون ويطي ــة، ويك ــث في الكوف ــا ل المك ــس فيه ــه، ومجل دار ملك

ــلمين ــائم المس ــم غن ــه ومقس ــت مال ــا، وبي ــه جامعه ــهلة،  حكم ــجد الس مس

ــويُ  ،)٣(وموضــع خلواتــه الــذكوات البــيض مــن الغــريين  ىٰ صــليّ الجمعــة حتَّ

الغــري فــيخطّ مســجداً  إلىٰ  ، فيخــرج يضــيق مســجد الكوفــة بالمصــلّين

 .)٤(له ألف باب يسع الناس

إ زات ا ا :  

 :بالعديد من المهام في مدينة الكوفة، منها يقوم الإمام 

ـل بـن عمـر، : أوّلاً  يبني مسجداً له ألف باب في ظهر الكوفة، فعن مفضَّ

إنَّ قائمنا إذا قـام أشرقـت الأرض بنـور «: يقول سمعت أبا عبد االله : قال

يولد  ىٰ ر الرجل في ملكه حتَّ عمِّ ، ويُ )٥(]من ضوء الشمس[الناس  ىٰ ربهّا، واستغن

، ويبني في ظهر الكوفة مسـجداً لـه ألـف بـاب، ىٰ نثله ألف ذكر لا يولد فيهم أُ 
                                                

 .١٢ح / ٤٧٨: تأويل الآيات الظاهرة: راجع) ١(

 .٣ح / من آيات الأنبياء  الأئمّة باب ما عند / ٢٣١: ١الكافي  )٢(

 .١١: ٥٣بحار الأنوار : راجع )٣(

 .٤٨٥ح / ٤٦٩: الغيبة للطوسي: راجع )٤(

 .الإضافة من بحار الأنوار) ٥(
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 يخرج الرجل يوم الجمعة عـلىٰ  ىٰ وبالحيرة، حتَّ  ءوتتَّصل بيوت الكوفة بنهر كربلا

 .)١(»بغلة سفواء يريد الجمعة فلا يدركها

ــيُ : ثانيــاً   عــن جــابر، عــن أبي جعفــر ف م النــاس تأويــل القــرآن،علِّ

ــال ــه ق ــد «: أنَّ ــائم آل محمّ ــام ق ــن يُ  إذا ق ــضرب فســاطيط لم ــاس علِّ م الن

مـن حفظـه اليـوم، لأنَّـه  ، فأصعب مـا يكـون عـلىٰ ما أنزل االله  القرآن علىٰ 

فــما هــو موجــود عنــدنا اليــوم مــن تفســير للقــرآن ، )٢(»يخــالف فيــه التــأليف

 القـرآن، ولكـن الإمـام  الكريم هـو عبـارة عـن كشـف ظـاهري لمعـاني

 .م الناس التفسير الواقعي ويزيد في تعميق المعرفةعلِّ يُ 

ــاً  ــهوداً، ف: ثالث ــد ش ــن أح ــب م ــي لا يطل ــم االله الغيب ــم بحك ــن يحك ع

بينـا «: أنَّـه قـال سعدان بن مسلم، عـن بعـض رجالـه، عـن أبي عبـد االله 

قدامـه،  ه إلىٰ أديـروه، فيديرونـ: رأس القائم يـأمره وينهـاه إذ قـال الرجل علىٰ 

ــ ــأمر بض ـــفي ــلا يبق ــه، ف ــ ىٰ رب عنق ــافقين ش ــه إلاَّ يء ـفي الخ ــه )٣(»خاف ، لأنَّ

صـليّ ويصـوم وشــاهر بحسـب معـايير النــاس الظاهريـة أنَّ هـذا الشــخص يُ 

 ؟!فكيف يأمر بقتله سيفه لخدمة الإمام 

ــادق  ــد االله الص ــن أبي عب ــال وع ــه ق ــد «: أنَّ ــائم آل محمّ ــام ق إذا ق

ــ ــيهم الس ــه وعل ــاج إلىٰ علي ــم داود لا يحت ــاس بحك ــين الن ــم ب ــة،  لام حك بيّن

فيحكم بعلمه، ويخـبر كـلّ قـوم بـما اسـتبطنوه، ويعـرف وليّـه  يلهمه االله تعالىٰ 

ــم ــدوّه بالتوسّ ــن ع ــاقر )٤(»م ــام الب ــال الإم ــذلك ق ــمّي «: ، ول ــما سُ إنَّ
                                                

 .٥٢ح / ٣٣٠: ٥٢؛ بحار الأنوار ٤٨٤ح / ٤٦٨: الغيبة للطوسي) ١(

 .٣٨٦: ٢الإرشاد ) ٢(

 .٣٢ح / ١٣باب / ٢٤٦و ٢٤٥: الغيبة للنعماني) ٣(

 .٣٨٦: ٢الإرشاد ) ٤(
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ــه )١(»أمـر خفـي المهـدي مهـدياً لأنَّـه يهـدي إلىٰ  ، ومـن أمثلـة الأمـر الخفـي أنَّ

، ولـيس بحسـب المـوازين التـي يقتل حسـب المـوازين الموجـودة عنـده 

يهـدي لمـا «: يفهمها الناس، بدليل ما جـاء في ذيـل روايـة الإمـام البـاقر 

 .)٢(»يء قتلهـفي أيّ ش ىٰ درالرجل فيقتله لا يُ  في صدور الناس، يبعث إلىٰ 

ــ ــرة بس ــذه الفك ــول ه ــؤمنين لقب ــأ الم ــريم هيَّ ــرآن الك ــيّة ـوالق رده قض

ــ ـــالخض ــع موس ــ ىٰ ر م ــلام ـ، فالخض ــل الغ ــرىٰ ر قت ــما ج ــطّ  ب ــه خ علي

ــ ــه موس ــترض علي ــف واع ــ ىٰ التكلي ــل الخض ــان فع ــحيحاً ـ، وك ر ص

ــتراض موســ ميــزان : صــحيحا أيضــاً، لأنَّــه هنــاك ميزانــان  ىٰ واع

وهـذا المثــال القـرآني يفيــدنا في . ريعة الظاهريـة، وميــزان للعلـم اللــدنيّ ـللشـ

ــا ــا بالإم ــيّة ارتباطن ــديم قض ــالاً  المه ــيرينا أفع ــرج س ــام إذا خ  ، فالإم

 .منها ىٰ وأخف ىٰ ، بل وأخطر وأدهشبيهة بأفعال الخضر 

  :أ ة

طبَّـق ق أحكامـاً لم تُ الكوفـة سـيطبِّ  بعـد أن يـدخل الإمـام المهـدي 

ث الأخ مـن أخيـه لا في الـولادة بـل في الأظلَّـة، فعـن أنَّه يـورِّ : من قبل، منها

بــين الأرواح في  ىٰ آخـ إنَّ االله تبـارك وتعــالىٰ «: أنَّـه قــال  الإمـام الصــادق

الأظلَّة قبل أن يخلـق الأجسـاد بـألفي عـام، فلـو قـد قـام قائمنـا أهـل البيـت 

ث الأخ الذي آخ  .)٣(»ث الأخ في الولادةورِّ بينهما في الأظلَّة، ولم يُ  ىٰ ورَّ

ــام جديــدة ســيعلنها الإمــام المهــدي  ، ولهــذا إذن هنــاك أحك

بقـرآن ، ريعة جديـدةـبشـ هـل سـيأتي الإمـام : ادر للذهن تساؤل هـويتب
                                                

 ).٤٥١/٥٥(ح / ٤٦٦: دلائل الإمامة) ١(

 .المصدر السابق) ٢(

 .٥٧٦١ح / ٣٥٢: ٤من لا يحضره الفقيه ) ٣(
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لكــن لــيس قرآنــاً غــير قــرآن جــدّه ، نعــم: ؟ الجــواب!بسُــنَّة جديــدة، جديــد

 أنَّ الإمـام  إلاَّ ، وإنَّما القـرآن هـو نفسـه الموجـود بـين أيـدينا اليـوم 

رح مطالبهـا ويسـتخرج مصـحف أمـير ـ، ويشـ)١(ب آياته بحسب النـزوليرتِّ 

 .)٢(المؤمنين 

 وج ا  يا ا:  

ر ألف من البترية، هؤلاء عنـدهم ولايـة ـويخرج عليه في الكوفة ستّة عش

 ولكن ليس لديهم براءة، سمّوا البترية لقول زيد بن علي  لأهل البيت 

ؤون من فاطمة : لهم . بترتم أمرنا بـتركم االله، فيومئـذٍ سـمّوا البتريـة أتتبرَّ

يا بن فاطمة، ارجع لا حاجـة : ؤلاء يخرجون من الكوفة يقولون للإمام ه

العشاء، لا يفوت منهم رجـل ولا  ر إلىٰ ـلنا فيك، فيضع السيف فيهم من العص

 . )٣(أحد يقتل من أصحاب الإمام 

  :سو ا   ا  ا اي 

إذا بلـغ السـفياني فـ لمواجهـة السـفياني، الشـام إلىٰ  الإمـام  يـأتيثمّ 

ــ ــه حتَّ د بخيل ــرَّ ــة، يتج ــة الكوف ــن ناحي ــه م ــه إلي ــد توجَّ ــائم ق ــ ىٰ أنَّ الق  ىٰ يلق

ــول ــرج فيق ــوا أَ : القــائم، فيخ ــفياني إليَّ خرج ــه الس ــرج علي ــي، فيخ ــن عمّ اب

ــائم  ــه الق ــفيكلّم ــمّ ينص ــه ث ــفياني فيبايع ــئ الس ــحابه  رف إلىٰ ـ، فيج أص
                                                

ـد بعـد وفـاة رسـول االله  القرآن المرتَّـب بحسـب النـزول جمعـه أمـير المـؤمنين ) ١( ، وأكَّ

ــوئي  ــيّد الخ ــود، فا الس ــن الموج ــه ع ــه وحروف ــد في آيات ــه لا يزي ــات أنَّ ــي الآي ــات ه لآي

والسور هي السور ولكـن يختلـف مـن حيـث الترتيـب، وفيـه تفسـير وتأويـل والعلـوم التـي 

 ).٢٢٥: تفسير البيان: نظرأُ . (تستخرج من الآية المباركة

 .٤٢١: ١إلزام الناصب : راجع) ٢(

 ).٤٣٥/٣٩(ح / ٤٥٦و ٤٥٥: ؛ دلائل الإمامة٥٤٤: ٤من لا يحضره الفقيه : راجع) ٣(
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قـبَّح االله : عـت، فيقولـون لـهأسـلمت وباي: مـا صـنعت؟ فيقـول: فيقولون له

ــمّ ـرأيــك بــين مــا أنــت خليفــة متبــوع فصــ رت تابعــاً، فيســتقبله فيقاتلــه، ث

بـالحرب فيقتتلــون يــومهم  يمسـون تلــك الليلـة، ثــمّ يصـبحون للقــائم 

ــالىٰ . ذلــك ــمّ إنَّ االله تع ــ ث ــونهم حتَّ ــافهم فيقتل ــحابه أكت ــائم وأص  ىٰ يمــنح الق

ــ ــوهم حتَّ ــي في  ىٰ يفن ــل يختف ــجرة أنَّ الرج ــول الش ــرة، فتق ــجرة والحج الش

يا مؤمن هذا رجـل كـافر فاقتلـه، فيقتلـه، فتشـبع السـباع والطيـور : والحجرة

 ثــمّ يعقــد بهــا القــائم . مــا شــاء مــن لحــومهم، فيقــيم بهــا القــائم 

الصـين فيفـتح  القسـطنطينية يفـتح االله لـه، ولـواء إلىٰ  لـواء إلىٰ : ثلاث رايـات

 .)١(فتح لهجبال الديلم في له، ولواء إلىٰ 

الصـبح ر وقـت صـلاة ضــويح، بيـت المقـدس إلىٰ  الإمـام  يأتيثمّ 

م الإمـام  مـن ينـزل  بـن مـريم  ىٰ عيسـليصُـليّ بالنـاس فـإذا ب ويتقدَّ

ــماء ــام الس ــع الإم ــرىٰ  ، فيرج ــدَّ  القهق ــى ليتق ــه م عيس ــول ل ، ويق

يقـول  كتفيـه ثـمّ  يـده بـين فيضـع عيسـى تعال صـلّ بنـا، : الإمام 

ـبعـض أمـراء تكرمـة مـن االله لهـذه الأُ  إنَّ بعضكم عـلىٰ ، متقدَّ : له م مَّ ة، فيتقـدَّ

 .)٢(خلفه بن مريم  ىٰ صليّ عيسويُ  الإمام المهدي 

يحكم فـمـن غـار بأنطاكيـة،  كتـب االله  يستخرج التـوراة وسـائرثمّ 

الإنجيـل بالإنجيـل، وبـين أهـل الزبـور  بين أهل التوراة بالتوراة، وبـين أهـل

 .)٣(ين أهل القرآن بالقرآنبالزبور، وب

*   *   * 
                                                

 .٢٠٦ح / ٣٨٨: ٥٢ر الأنوار بحا) ١(

 .٩٠و ٨٥: ٥١بحار الأنوار : راجع) ٢(

 .٢٦ح / ١٣باب / ٢٤٣: الغيبة للنعماني: راجع) ٣(
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قــد الرجعــة، وعنــد الشــيعة هــو الاعتقــاد ب ةهمّــإنَّ مــن المعتقــدات الم

بـالتواتر، عنـد الإماميـة ثابتـة وهـي ، مدَ بهـا منـذ القِـالإماميـة عرف مذهب 

جميـع الفِـرَق الإسـلاميّة عنـد  ةكـون متـواترت العقائد والأحكـاملكن بعض و

عنــد مــذهب خــاصّ، والرجعــة مــن المتــواترات في  ةكــون متــواترتوبعضــها 

ــام  ــيّة الإم ــت كقض ــة ليس ــيّة الرجع ــيعي، فقض ــذهب الش ــدي الم  المه

ـبـل هـي  ،الجميـع ة عنـدمتواتر وأبنـاء العامّـة ة، متـواترة عنـد الشـيعة خاصَّ

ومـن الـذين نـد الشـيعة، تـواتر الرجعـة ع دون في كتـبهم عـلىٰ ؤكِّ هم الذين يُ 

ــة عنــد الشــيعة مســلم  ــواتر الرجع ــال قــالوا بت : في صــحيحهالنيســابوري، ق

ثني سَــ( ثنا ســفيان، قــاللَ حــدَّ ثنا الحميــدي، حــدَّ كــان : مة بــن شــبيب، حــدَّ

مـه  الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهـر مـا أظهـر، فلـماَّ أظهـر مـا أظهـر اتهَّ

الإيـمان : ومـا أظهـر؟ قـال: لـه الناس في حديثه، وتركه بعـض النـاس، فقيـل

 .)١()بالرجعة

نَّ جـابر كـان يحفـظ خمسـين ألـف أ في ميـزان الاعتـدال الـذهبيونقل 

 .)٢(حديث، ولكن لا نروي عنه لأنَّه يقول بالرجعة

التـي تنقـل بواسـطة  فهم يحرمون أنفسهم من أحاديث رسـول االله 

أنَّ  جعة، وهذا دليل علىٰ لأنَّ جابر يعتقد بالر جابر الجعفي عن الإمام الباقر 

 .بها المذهب الشيعي من القديم فَ رِ عقيدة الرجعة قد عُ 
                                                

 .١٥: ١صحيح مسلم ) ١(

 .١٤٢٥الرقم / ٣٧٩: ١ميزان الاعتدال : راجع) ٢(
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ــؤال ــأتي س ــا ي ــت : هن ــل البي ــة أه ــاد برجع ــل الاعتق ــب  ه واج

 ؟ المهديكالاعتقاد بالإمام 

أنَّ الاعتقــاد بالرجعــة يختلــف قلــيلاً عــن الاعتقــاد بالإمــام  :الجــواب

ــه  المهــدي ــز، أي يجــب عــلىٰ واجــب فعــلي ، فــإنَّ الاعتقــاد ب   منجَّ

ــالإنســان أن يحُ  ــلىٰ صِّ ــدليل ع ــول ل ال ــد أن يق ــلا يجــوز لأح إنيّ لا : ذلــك، ف

ــه أن يبحــث في   المهــديأدري هــل الإمــام  ــل علي ــود حــيّ أم لا؟ ب مول

ــ ــا الاعتقــاد بالرجعــة فهــو واجــب  الجــزمة لكــي يحصــل لــه الأدلَّ بــذلك، أمَّ

ــق يــه الاعتقــاد بهــا، وإن لم يعنــي إن ظفــر الإنســان بالــدليل وجــب عل، معلَّ

إنيّ لا أعلـم بـأنَّ : يظفر بالدليل لا يجـب عليـه أن يعتقـد بهـا، فـإذا قـال أحـد

ــة أم لا، فهــ لا  كــلاَّ : ل يجــب عــليَّ البحــث؟ الجــوابالرجعــة هــل هــي ثابت

عليـك بالـدليل ثبوتهـا فيجـب  كواتَّضـح لـ تيجب البحث، ولكـن إذا بحثـ

ــرق بــين الاع تقــاد بالرجعــة والاعتقــاد بالإمــام الاعتقــاد بهــا، هــذا هــو الف

 .المهدي 

 ا:  

ة مفاهيم يجـب عـلىٰ  الإنسـان فهمهـا، فهنـاك مفهـوم الرجعـة  هناك عدَّ

رح هـذه المفـاهيم ـومفهوم الظهور ومفهـوم المعـاد ومفهـوم التناسـخ، ولنشـ

 :باختصار

ـا مفهـوم الظهــور فواضـح ،  المهــديراد بـه ظهــور الإمـام ويُــ، أمَّ

الآن حـيّ يـرزق ولكنَّــه غائـب مسـتور عــن  المهــدي الإمـام  أنَّ  ىٰ بمعنـ

ــاس ويعرفو ــرف الن ــر ويع ــوف يظه ــار، وس ــالأبص ــن ــو معن ــذا ه  ىٰ ه، ه

 .الظهور
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ا الرجعـة فهـي ليسـت بمعنـ الاعتقـاد بـأنَّ  ىٰ الظهـور، بـل بمعنـ ىٰ وأمَّ

ولكـن حيـنما يـأذن ، كـانوا أحيـاءاً وخرجـوا مـن الـدنيا بـالموت اً هناك أقوام

ــم تعــود أرواحهــم إلىٰ  لىٰ االله تعــا ة  أجســادهم فيرجعــون إلىٰ  له ــرَّ ــدنيا م دار ال

 .، ويكلَّفون بالصلاة والصيام وسائر الأحكام الشرعيةىٰ خرأُ 

ا التناسـخ ق الأرواح بطلانـه هـو تعلّـ الـذي أطبـق المسـلمون عـلىٰ  وأمَّ

ـإخـر في هـذا العـالم بعد خراب أجسـامها بأجسـام أُ  رية كـما يزعمـه ـا عنصـمَّ

أو  اً أو فلكيـة ابتـداء ،النسـخ والمسـخ والفسـخ والرسـخ مه إلىٰ ويقسّـ بعضهم

ـ رية عـلىٰ ـدها في الأبـدان العنصـبعد تردّ  لة في اخـتلاف آرائهـم الواهيـة المفصَّ

ــأهــا، ومحلّ  ن أ ة الــبرزخ إلىٰ قهــا في عــالم آخــر بأبــدان مثاليــة مــدَّ ا القــول بتعلّ مَّ

ــإليــة بــإذن مبــدعها وّ أبــدانها الأ فتعــود إلىٰ  تقــوم قيامتهــا الكــبرىٰ  جمــع با مَّ

ة فلـيس مـن ل مـرَّ يجادها مـن كـتم العـدم كـما أنشـأها أوّ إتة أو بجزائها المتشتّ أ

 .التناسخ

ـه بمعنـ ا ذكرنـا أنَّ ا المعـاد فقـد اتَّضـح ممَّـ الجسـد  عـود الـروح إلىٰ  ىٰ وأمَّ

 .في يوم القيامة

ا  دق ا:  

 لرجعة؟ما هو فرق المعاد عن ا: يأتي هنا سؤال

ــال ـالمعــاد حشــ فــرق المعــاد عــن الرجعــة هــو أنَّ : الجــواب ر عــامّ، ق

ــالىٰ   : تع
ً
ــدا حَ

َ
هُمْ أ

ْ
ــن ــادِرْ مِ غ

ُ
ــمْ ن

َ
ل
َ
مْ ف

ُ
ـــرْناه

َ
ــف( وحََش ــا )٤٧: الكه ، أمَّ

 : ر جزئـي، قـال تعـالىٰ ـحشفهي الرجعة 
ً
وجْـا

َ
ـةٍ ف

�
م
ُ
 أ

� ُ
ــرُ مِـنْ �

ُ
ش

ْ َ
وَ�ـَوْمَ �

ــ هُ
َ
ــا � بُ بآِياتنِ

�
ــذ

َ
ــنْ يُ�  ِ�م�

َ
ــون ــل( مْ يوُزعَُ ــ)٨٣: النم ــة نَّ ، فالسُّ ة الإلهي

دار الـدنيا مـن محـض الإيـمان محضـاً ومـن محـض الكفـر  اقتضت أن يعود إلىٰ 



 المعارف المهدوية قراءة تمهيدية   ...........................................................   ١٠٨

لكي يتكامل من محـض الإيـمان ويعاقـب مـن محـض الكفـر، فالـذي  )١(محضاً 

ة في دار الدنيا وأُ  تين، مرَّ  .في الآخرة ىٰ خرمحض الكفر محضاً يعاقب مرَّ

ق إليـه الفلاسـفة وهـو أنَّ كـلّ شــهنـاك مبحـث ف يء إذا ـلسـفي يتطـرَّ

ة صــار فعليــاً، ولكــن أن يوجــد شــ وصــل إلىٰ  يء وبعــد ذلــك ـمرحلــة القــوَّ

ة أُ  ة فهـذا مسـتحيل عقـلاً، مـثلاً البيضـة التـي  يعود إلىٰ  ىٰ خرمرَّ مرحلـة القـوَّ

ــمن  ــا ض ــة عليه ــت الدجاج ــة إذا جلس ة دجاج ــالقوَّ ــة وب ــل بيض ــي بالفع ه

ــة  ــارت دجاجــة شروط معيَّن ــل، وإذا ص ــة بالفع ــترة تصــير دجاج ــد ف بع

ة أُ   أنَّ  تصـير بيضـة، هـذا معنـاه ىٰ خـربالفعل فلا يمكـن عقـلاً أن ترجـع مـرَّ

 .ةذا صار بالفعل لا يتراجع ويصير بالقوَّ إالموجود 

في الرحم فمـن  تْ فَ النطفة التي الآن بالفعل هي نطفة إذا قُذِ : ومثال آخر

د تسعة أشهر، وإذا صارت إنساناً بالفعل فـلا يمكـن الممكن أن تكون إنساناً بع

ة أُ   .نطفةً، فهذا مستحيل عقلاً  ىٰ خرأن يرجع هذا الإنسان ويصير مرَّ

تــاً ريـد أن يقـول بـأنَّ الإنسـان إذا مـات صـار ميّ فصـاحب الإشـكال يُ 

ة أُ  اً بالفعل فكيـف يرجـع ويصـير حيّـ ريـد أن يقـول بـأنَّ ، فكأنَّـه يُ ىٰ خـرمـرَّ

ة، وهذا مستحيل يء من الفعل إلىٰ ـالش الرجعة كرجوع  .القوَّ

ــواب ــل : الج ــة لا تقب ــد عقلي ــاك قواع ــحيح أنَّ هن ــماء ص ــول العل يق

 دائــماً، والنقيضــان لا ينواحــد زائــد واحــد يصــير اثنــ :الاســتثناء مــن قبيــل

ســواء في الــدنيا أو في  ىٰ رلا يُــ دائــماً، واالله تعــالىٰ ولا يرتفعــان يجتمعــان 

ر مـن ـليسـت مـن هـذا القبيـل، فـإنَّ هنـاك مـن البشـ الآخرة، ولكن الرجعة

كــلّ  يعــيش في الــدار الــدنيا عيشــة كاملــة يحصــل فيهــا بالفعــل عــلىٰ 

ــداقاً  ــون مص ــان يك ــذا الإنس ة، فه ــالقوَّ ــده ب ــت عن ــي كان ــتعدادات الت الاس
                                                

 .١٣١: ٢تفسير القمّي ) ١(
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ــن هنــاك مــن البشــ ر مــن يخترمــه المــوت ولا ـلتلــك القاعــدة العقليــة، ولك

يتكامـل في  ىٰ هـذا مـن الممكـن أن يرجـع حتَّـتصير جميـع اسـتعداداته فعليـة ف

 .عالم الرجعة، فالاعتقاد بالرجعة لا يصطدم مع الحكم العقلي

وقــد  إنَّ الشــيعة لا تســتطيع أن تنكــر الأحاديــث الــواردة في الرجعــة،

أكثــر مــن خمــس ســنين في مبحــث الرجعــة بحــث أحــد الأعــلام المعــاصرين 

ــل خلالهــا عــلىٰ  في كتابــه  ىٰ لحــرّ العــاملي روأكثــر مــن ألــف روايــة، وا وحصَّ

ســتمائة روايــة حــول الرجعــة، الرجعــة  مــن الهجعــة بالبرهــان عــلىٰ الإيقــاظ 

مشـكلة القاعـدة العقليـة التـي ذكرناهـا  ولكن هنـاك مـن لم يسـتطع أن يحـلَّ 

لهــا وقــال إلىٰ  ىٰ فــأت المقصــود بالرجعــة يعنــي رجــوع : أحاديــث الرجعــة وتأوَّ

، كيـف وقـد ذكـرت الروايـات أنَّ  هـديالمأهله بظهـور الإمـام  الحقّ إلىٰ 

 يرجـــع، والحســـين  يرجـــع، وأمـــير المـــؤمنين  رســـول االله 

أحاديــث الرجعـة بهــذا  لَ وَّ يرجـع، فهـو لم يســتطع حـلّ الإشــكال العقـلي فـأَ 

، ونحـن كـذلك لـو لم نسـتطع أن نحـلّ هـذا الإشـكال لكـان علينـا أن ىٰ المعن

العقـلي لا يقبـل التخصـيص، لأنَّـه  أحاديث الرجعـة، فـإنَّ هـذا الحكـم لَ وِّ ؤَ نُ 

 : حكــم قــاطع جزمــي، فمــثلاً نقــول في قولــه تعــالىٰ 
ُ

ــك
َ
مَل

ْ
 وَا�

َ
ــك وجَــاءَ رَ��

ا
�
ــف ا صَ

�
ــف ــر( صَ ــالىٰ ): ٢٢: الفج ــارك وتع ــة  إنَّ االله تب ــده حرك ــد عن لا يوج

ــه لــيس بــمادّة إذن فنُــ ــ: (إنَّ معنــاه: الآيــة ونقــول لَ وِّ ؤَ لأنَّ ، )كوجــاء أمــر ربِّ

، فهــذا الشــيخ الأوحــد في الرجعــة المشــكلة ههــذ ا اســتطعنا أن نحــلَّ ولكنَّنــ

ــبهة وحلّهــا  ــذلك الســيّد في كتابــه الرجعــة قــد ذكــر هــذه الش ، وك

، إذن فــنحن نــؤمن )١(صــاحب الميــزان ذكــر الشــبهة وحلّهــا الطباطبــائي 

                                                

 .١٠٧: ٢تفسير الميزان : راجع) ١(
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ــطرّ  ــنا مض ــة ولس ــل أنَّ بالرجع ــا، فتحصَّ ــواردة فيه ــات ال ــل الرواي ين لتأوي

اً أو ضــالإيــمان مح ضجعــة ثابتــة عنــد الشــيعة، وهــو أنَّ مــن محــالعقيــدة بالر

 .دار الدنيا اً فسوف يرجع إلىٰ ضالكفر مح ضمح

، فقـد ورد عـن أبي عبـد االله الحسـين أوّل من يرجـع هـو الإمـام و

الدنيا الحسين بن  أوّل من تنشق الأرض عنه ويرجع إلىٰ «: أنَّه قال الصادق 

 المهـديهو الذي يستلم الأمر مـن الإمـام  ، والإمام الحسين )١(»علي 

  َّعينيه من كبر السنّ، فقد ورد عن أبي عبد االله  قع حاجباه علىٰ ي ىٰ ويحكم حت

  ٰأنَّه قال في قوله تعالى : ٍوال
ْ
�
َ
مْ بأِ

ُ
نا�

ْ
د

َ
د

ْ
م
َ
يهِْمْ وَأ

َ
 عَل

َ
ة ر�

َ
ك

ْ
مُ ال

ُ
�

َ
نا ل

ْ
د

َ
م� ردَ

ُ
�

 
ً
فِ�ا

َ
َ ن

َ
�

ْ
�

َ
مْ أ

ُ
نا�

ْ
 يخرج في ،خروج الحسين «): ٦: الإسراء( وَ�َ�َِ� وجََعَل

 إلىٰ  نونن المؤذّ يؤذِّ  ،بيضة وجهان لكلّ  ،بةسبعين من أصحابه عليهم البيض المذهَّ 

لـيس  هنَّـأو ،المؤمنـون فيـه لا يشكّ  ىٰ قد خرج حتَّ  هذا الحسين  نَّ أالناس 

قلوب  فيت المعرفة فإذا استقرَّ  ،ة القائم بين أظهرهموالحجَّ  ،ال ولا شيطانبدجّ 

طه نه ويحنّ ويكفّ  لهفيكون الذي يغسّ  ،ة الموتجاء الحجَّ  الحسين  هنَّ أالمؤمنين 

، وورد )٢(» الـوصيّ لاَّ إ الـوصيّ  ولا يلي، ويلحده في حفرته الحسين بن علي 

، فيملـك إنَّ أوّل من يرجع لجاركم الحسـين «: أنَّه قال عن أبي جعفر 

 .)٣(»لكبرعينيه من ا قع حاجباه علىٰ ي ىٰ حتَّ 

*   *   * 

                                                

 .٢٣ح / ١٢٣: مختصر البصائر) ١(

 .٤٨: مختصر بصائر الدرجات) ٢(

 .٣٩ح / ١٣٣: مختصر البصائر) ٣(
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ــ ــل في البص ــيرة رج ــة الأخ ــر في الآون ــماعيل رة ـظه ــد إس ــم أحم باس

عــكــاطع و ــه وصيّ الإمــام المهــدي  ىٰ ادَّ ــه ابــن ، النيابــة الخاصّــة، وأنَّ وأنَّ

ــه هــو الــيماني، ، الإمــام المهــدي  عــوأنَّ ــه هــو الإمــام المهــدي  ىٰ بــل ادَّ أنَّ

  ،ًــورا ــماً وج ــت ظل ــدما ملئ ــدلاً بع ــطاً وع ــلأ الأرض قس ــذي يم  إلىٰ ال

غيرها من الادّعـاءات الباطلـة، وقـد رأينـا مـن الواجـب علينـا أن نـردَّ هـذا 

عي ونُ   : كذبه للقرّاء الكرام، فنقولبينِّ المدَّ

  :ب   ا ا ّ اي 

ا دعو ريف الصادر مـن ـنيابة الخاصّة فهي باطلة بدليل التوقيع الشال اهأمَّ

 : نائبه الرابع علي بن محمّد السمري إلىٰ  الإمام المهدي 

حمْ  االلهِ مِ بِسْ « حِيمِ  نِ الرَّ ـ ، يَـا عَـليَِّ الرَّ ـدٍ السَّ جْـرَ عْظَـمَ االلهُ أَ أَ  يَّ مُربْـنَ محُمََّ

ـانـَكَ وَبَـينَْ سِـتَّةِ أَ تٌ مَـا بَيْ يِّ نَّكَ مَ إِ فَ  خْوَانكَِ فيِكَ،إِ  تُـوصِ  مْـرَكَ وَلاَ جمْعِْ أَ أَ فَـ مٍ يَّ

 لاَّ ظُهُـورَ إِ  فَـلاَ  نيَِـةُ اثَّ حَدٍ يَقُومَ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِـكَ، فَقَـدْ وَقَعَـتِ الْغَيْبَـةُ الأَ  إِلىَٰ 

 ضِ رْ ءِ الأَ لاَ مَــدِ وَقَسْــوَةِ الْقُلُــوبِ وَامْــتِ وَذَلِــكَ بَعْــدَ طُــولِ الأَ  بَعْــدَ إذِْن االلهِ 

عِي الْــجَـوْراً، وَسَــيأَْ  عَــىٰ  لاَ مُشَاهَدَةَ أَ ـتيِ شِــيعَتيِ مَــنْ يَـدَّ مُشَاهَدَةَ ـالْــ فَمَــن ادَّ

ــفْيَانيِِّ  جِ قَبْــلَ خُــرُو ــيحَْةِ فَهُــوَ كَــ السُّ ، وَلاَ اذِ وَالصَّ ةَ إِ  وَلاَ  حَــوْلَ  بٌ مُفْــترٍَ  لاَّ قُــوَّ

 .عيدنُ في فصول سابقة فلا ذلك  إلىٰ شرنا ، وقد أ)١(»الْعَظِيمِ  باِاللهِ الْعَليِِّ 
                                                

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: كمال الدين) ١(
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إ  ج ّا ة ا:  

الــذي  أنَّ النيابــة العامّــة للإمـام المهــدي  ولا بـدَّ مــن الإشـارة إلىٰ 

معجــزة لإثباتهـا، بــل يكفــي أن  تتمثَّـل اليــوم بمراجعنــا العظـام لا تحتــاج إلىٰ 

ــه ــاتذته وأبحاث ــلال أس ــن خ ــاده م ــم باجته ــة  نعل ــلاف النياب ــه، بخ وتلامذت

ـ لنائـبل بتعيـين الإمـام  إلاَّ التـي لا تكـون لأحـد الخاصّـة  بحاجــة  افإنهَّ

 .معجزة لإثباتها إلىٰ 

ــا ــك م ــال ذل ــلاَّ  ومث ــول الح ــاء ح ــج ج ــذي ادَّع ــة  ىٰ ال ــة الخاصّ النياب

مّ أُ ر هبـة االله بـن محمّـد الكاتـب ابـن بنـت ـ، فعن أبي نصـللإمام المهدي 

 :جعفر العمري، قالكلثوم بنت أبي 

زيـه، ج ويظهـر فضـيحته ويخُ أن يكشـف أمـر الحـلاَّ  ماَّ أراد االله تعـالىٰ ـل(

ــوبختي  ــا ســهل إســماعيل بــن عــلي الن ــه أنَّ أب ــه  وقــع ل ممَّــن تجــوز علي

ه إليـه يسـتدعيه وظـنَّ أنَّ أبـا سـهل كغـيره مـن  مخرقته وتتمّ عليه حيلته، فوجَّ

ر أن يسـتجرّه إليـه فيتمخـرق بـه الضعفاء في هـذا الأمـر بفـرط جهلـه، وقـد

غيره، فيستتبَّ لـه مـا قصـد إليـه مـن الحيلـة والبهرجـة  ويتسوف بانقياده علىٰ 

ــ عــلىٰ  ه مــن العلــم والأدب الضــعفة، لقــدر أبي ســهل في أنفــس النــاس ومحلِّ

 :أيضاً عندهم، ويقول له في مراسلته إيّاه

ــاحب الزمــان  ــال وبهــذا أوّلاً كــان يســتجرّ الج _ إنيّ وكيــل ص هّ

مــرت بمراســلتك وإظهــار مــا تريــده مــن أُ ، وقــد _غــيره  ثــمّ يعلــو منــه إلىٰ 

 .النصرة لك لتقوي نفسك، ولا ترتاب بهذا الأمر

إنيّ أسـألك أمـراً يسـيراً يخـفُّ : يقـول لـه فأرسل إليـه أبـو سـهل 

يـديك مـن الـدلائل والبراهـين، وهـو أنيّ  مثله عليك في جنب مـا ظهـر عـلىٰ 

، والشــيب  حــبُّ الجــواريأُ رجـل  ة أتحظّــاهنَّ ، ولي مــنهنَّ عــدَّ وأصــبو إلــيهنَّ
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ـل بغِّ بعدني عـنهنَّ ويُ يُ  ، وأحتـاج أن أخضـبه في كـلّ جمعـة، وأتحمَّ ضـني إلـيهنَّ

ة شديدة لأسـتر عـنهنَّ ذلـك، و ، فصـار  إلاَّ منه مشقَّ انكشـف أمـري عنـدهنَّ

ريــد أن تغنينــي عــن الخضــاب وتكفينــي أُ عــداً والوصــال هجــراً، والقــرب بُ 

ــي ســوداء، فــإنيّ طــوع يــديم ــه، وتجعــل لحيت ــل ؤنت ك، وصــائر إليــك، وقائ

ــك، ودا ــن  إلىٰ  عٍ بقول ــك م ــيرة ول ــن البص ــك م ــا لي في ذل ــع م ــذهبك، م م

 .المعونة

ــه قــد أخطــأ في فلــماَّ ســمع ذلــك الحــلاَّ  ــه وجوابــه علــم أنَّ ج مــن قول

مراسلته وجهل في الخروج إليـه بمذهبـه، وأمسـك عنـه ولم يـرد إليـه جوابـاً، 

ه أبــو سـهل ولم حدوثــة وضـحكة ويطنــز أُ   يرسـل إليـه رســولاً، وصـيرَّ

بـه عنــد كــلّ أحــد، وشـهر أمــره عنــد الصــغير والكبـير، وكــان هــذا الفعــل 

 .)١()سبباً لكشف أمره وتنفير الجماعة عنه

عي الكذّاب أحمد بن إسماعيل بن كاطع  ؟!فأين معجزة هذا المدَّ

  :ام وام  رن

ا دعـ جزمـاً، لأنَّـه قـد ورد في روايـات  واه بأنَّـه الـيماني فهـي باطلـةوأمَّ

أنَّ الـيماني يخـرج في نفـس اليـوم الـذي  صحيحة عـن أئمّـة أهـل البيـت 

يخرج فيه السـفياني والخراسـاني، وأنَّ الـيماني والسـفياني كفـرسي رهـان، فعـن 

ــد االله  ــن أبي عب ــد الأزدي، ع ــن محمّ ــر ب ــالبك ــة«: ، ق ــروج الثلاث : خ

ــوم الخ ــد، في ي ــهر واح ــدة، في ش ــنة واح ــيماني في س ــفياني وال ــاني والس راس

 .)٢(»...واحد
                                                

 .٣٧٦ح / ٤٠٢و ٤٠١: الغيبة للطوسي ) ١(

 .٤٤٣ح / ٤٤٧: الغيبة للطوسي) ٢(
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ــد االله  ــن أبي عب ــالم، ع ــن س ــام ب ــن هش ــال وع ــه ق ــيماني «: أنَّ ال

 .)١(»والسفياني كفرسي رهان

ــد بــن عــلي  ــه قــال وعــن أبي بصــير، عــن أبي جعفــر محمّ ... «: أنَّ

دة، في شــهر واحــد، في خــروج الســفياني والــيماني والخراســاني في ســنة واحــ

يوم واحد، نظـام كنظـام الخـرز يتبـع بعضـه بعضـاً، فيكـون البـأس مـن كـلّ 

مـن رايـة الـيماني، هـي  ىٰ وجه، ويل لمن ناواهم، وليس في الرايـات رايـة أهـد

صـاحبكم، فـإذا خـرج الـيماني حـرم بيـع السـلاح  ، لأنَّـه يـدعو إلىٰ ىٰ راية هد

ني فــانهض إليــه فــإنَّ رايتــه رايــة النــاس وكــلّ مســلم ، وإذا خــرج الــيما عــلىٰ 

، ولا يحلُّ لمسلم أن يلتوي عليه، فمـن فعـل ذلـك فهـو مـن أهـل النـار، ىٰ هد

 .)٢(»طريق مستقيم الحقّ وإلىٰ  لأنَّه يدعو إلىٰ 

ــ ــرج الخراس ــافلون؟ أم خ ــن غ ــفياني ونح ــرج الس ــل خ ــن فه اني ونح

ج السـفياني قبـل خـروه الـيماني نَّـأعي يـدَّ ، بـل مـن  وألـف كـلاَّ نائمون؟ كلاَّ 

 .والخراساني فهو الكذّاب المفتر

ّا  ا :  

ــه ابــن الإمــام المهــدي  ــا ادّعــاءه بأنَّ ، فــلا يوجــد عنــده دليــل وأمَّ

عي روايـة الوصـيّةيُ  _ ضـعيفةروايـة  إلاَّ ذلـك  عـلىٰ  وزعــم  ســميهّا هـذا المـدَّ

ا تنطبق عليه   :، وهيةغيبالفي كتابه  ذكرها الشيخ الطوسي  _أنهَّ

أخبرنــا جماعــة، عــن أبي عبــد االله الحســين بــن عــلي بــن ســفيان 

البزوفري، عن علي بـن سـنان الموصـلي العـدل، عـن عـلي بـن الحسـين، عـن 
                                                

 .١٥ح / ١٨باب / ٣١٧: الغيبة للنعماني) ١(

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤: الغيبة للنعماني) ٢(
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ري، عـن عمّـه الحسـن ـأحمد بن محمّد بن الخليل، عـن جعفـر بـن أحمـد المصـ

بن علي، عن أبيـه، عـن أبي عبـد االله جعفـر بـن محمّـد، عـن أبيـه البـاقر، عـن 

ه ذي الثفنات سيّد العابـدين، عـن أبيـه الحسـين الزكـي الشـهيد، عـن أبيـه أبي

ــؤمنين  ــير الم ــالأم ــول االله «: ، ق ــال رس ــت  _ ق ــي كان ــة الت في الليل

ــه  ــا وفات ــلي  _فيه ــ: لع ــن أحض ــا الحس ــا أب ــحيفة ودواةـي ــأملا . ر ص ف

ــ رســول االله  ــه : هــذا الموضــع، فقــال إلىٰ  ىٰ انتهــ ىٰ وصــيَّته حتَّ يــا عــلي، إنَّ

ر مهـدياً، فأنـت يـا عـلي ـسيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعـدهم اثنـا عشـ

ــاً المرتضــ ر إمامــاً ســماّك االله تعــالىٰ ـأوّل الاثنــي عشــ ، وأمــير ىٰ ـفي ســمائه علي

المــؤمنين، والصــدّيق الأكــبر، والفــاروق الأعظــم، والمــأمون، والمهــدي، فــلا 

أهـل بيتـي حـيّهم  لىٰ يا عـلي، أنـت وصـييّ عـ. تصحُّ هذه الأسماء لأحد غيرك

نســائي، فمــن ثبَّتَهــا لقيتنــي غــداً، ومــن طلَّقتهــا فأنــا بــريء  وميّــتهم، وعــلىٰ 

مّتــي مــن أُ  وأنــت خليفتــي عــلىٰ . منهــا، لم تــرَني ولم أرَهــا في عرصــة القيامــة

ابنـي الحسـن الـبرّ الوصـول، فـإذا  مها إلىٰ رتك الوفـاة فسـلِّ ـفإذا حضـ. بعدي

ابنــي الحســين الشــهيد الزكــي المقتــول، فــإذا  رته الوفــاة فليســلّمها إلىٰ ـحضــ

ابنــه ســيّد العابــدين ذي الثفنــات عــلي، فــإذا  رته الوفــاة فليســلّمها إلىٰ ـحضــ

ــ ــلّمها إلىٰ ـحض ــاة فليس ــ رته الوف ــإذا حض ــاقر، ف ــد الب ــه محمّ ــاة ـابن رته الوف

ابنــه  رته الوفـاة فليسـلّمها إلىٰ ـابنـه جعفـر الصـادق، فـإذا حضـ فليسـلّمها إلىٰ 

ابنـه عـلي الرضـا، فـإذا  رته الوفـاة فليسـلّمها إلىٰ ـكـاظم، فـإذا حضـال ىٰ موس

رته الوفـاة ـابنـه محمّـد الثقـة التقـي، فـإذا حضـ رته الوفاة فليسـلّمها إلىٰ ـحض

ــإذا حضــ فليســلّمها إلىٰ  ــه عــلي الناصــح، ف ــاة فليســلّمها إلىٰ ـابن ــه  رته الوف ابن

محمّــد المســتحفظ  ابنـه رته الوفـاة فليســلّمها إلىٰ ـالحسـن الفاضــل، فـإذا حضــ

 .، فذلك اثنا عشر إماماً من آل محمّد 
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رته الوفـاة فليسـلّمها ـر مهـدياً، فـإذا حضــثمّ يكون من بعده اثنـا عشـ

بين لـه ثلاثـة أسـامي إلىٰ  اسـم كاسـمي، واسـم أبي وهـو عبـد : ابنه أوّل المقـرَّ

  .)١(»المهدي، هو أوّل المؤمنين: االله، وأحمد، والاسم الثالث

 :نقولكلامه  وللردّ علىٰ 

ــلىٰ : لاً وّ أ ــي ع ــل قطع ــه دلي ــون ل ــدَّ أن يك ــة لا ب عي الإمام ــدَّ ــن ي  إنَّ م

عاه،   ولا يمكنـه الاسـتناد إلىٰ وكذا لا بدَّ أن يكـون لـه معـاجز وكرامـات، مدَّ

عاه ىٰ كهذه الرواية ع ضعيفةواحدة رواية   .إثبات مدَّ

ة  عـلىٰ لاشـتمال سـندها وهذه الرواية ضـعيفة  م عـلي ، مـنهمجاهيـلعـدَّ

ــه مهمــل في كتــب الرجــال، ومــنهم عــلي بــن  بــن ســنان الموصــلي العــدل فإنَّ

الحسين فهو اسـم مشـترك يُعـرف بـالراوي والمـروي عنـه، ومـنهم أحمـد بـن 

محمّد بن الخليل فإنَّه مهمل في كتـب الرجـال أيضـاً، ومـنهم جعفـر بـن أحمـد 

أحمـد المصري فإنَّه مهمل كسـابقه، وكـذلك الحسـن بـن عـلي عـمّ جعفـر بـن 

ري ـالمصري فإنَّه مهمل أيضاً، ومنهم عـلي بـن بيـان بـن زيـد بـن سـيابة المصـ

 .والد الحسن بن علي فإنَّه مجهول الحال

أنَّـه لا يمكـن الأخـذ بروايـة صـحيحة صـول في علـم الأُ قد ثبت  :ثانياً 

 تهالـو قلنـا بصـحَّ ذه الروايـة ، وهـمنهـا دلالـةً  ىٰ إذا تعارضت مع روايـة أقـو

 روايـة الإمـام الرضـا ، منهـا منهـا دلالـةً  ىٰ ة روايـات أقـوعارضها عـدَّ تُ 

ـتُ التي  ه جـدّ هـو  المهـدي مـر مـن الإمـام الـذي يسـتلم الأ نَّ أ د عـلىٰ ؤكِّ

دخـل عـلي بـن أبي حمـزة : الحسـن بـن عـلي الخـزّاز، قـالفعـن ،  الحسين

: ، فقـال لـه»نعـم«: أنـت إمـام؟ قـال: فقـال لـه أبي الحسـن الرضـا  علىٰ 

ــد إنيّ ســمعت جــ ولــه  إلاَّ لا يكــون الإمــام : يقــول دّك جعفــر بــن محمّ
                                                

 .١١١ح / ١٥١و ١٥٠: للطوسي الغيبة) ١(
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، أنسيت يـا شـيخ أو تناسـيت؟ لـيس هكـذا قـال جعفـر «: فقال. عقب

الإمـام الـذي يخـرج  إلاَّ ولـه عقـب  إلاَّ لا يكـون الإمـام : إنَّما قال جعفر 

صـدقت جُعلـت : ، فقـال لـه»فإنَّـه لا عقـب لـه عليه الحسـين بـن عـلي 

ــدّ  ــمعت ج ــذا س ــداك هك ــولف ــافالإ. )١(ك يق ــام الرض ــد   م ــتثنق  ىٰ اس

عي هـذا ه، موتـمـن أن يكـون لـه عقـب حـين ر ـالإمام الثاني عش فكيـف يـدَّ

 ؟!الكذّاب بأنَّه أحمد ابن الإمام المهدي 

عبـد االله بـن القاسـم  عـن في الكـافي بسـنده ومنها ما رواه الكلينـي 

ــيْ : في قولــه تعــالىٰ  البطــل، عــن أبي عبــد االله 
َ
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 وَ قتلـوه،  إلاَّ فـلا يـدعون وتـراً لآل محمّـد  االله قبل خـروج القـائم 
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ــين ]٦و ٥: الإسراء[ ــروج الحس ــيهم  في ، خ ــحابه عل ــن أص ــبعين م س

ب لكلّ بيضـة وجهـان، المـؤدّون إلىٰ  النـاس أنَّ هـذا الحسـين قـد  البيض المذهَّ

لا يشكّ المؤمنـون فيـه، وأنَّـه لـيس بـدجّال ولا شـيطان، والحجّـة  ىٰ خرج حتَّ 

ت المعرفـة في قلـوب المـؤمنين أنَّـه الحسـين  القائم بـين أظهـرهم، فـإذا اسـتقرَّ

 ـيكـون الـذي يُ جاء الحجّـة المـوت، ف ده في لحـطـه ويُ نِّ نـه ويحُ كفِّ له ويُ غسِّ

 فالـذي يتـولىّٰ ، )٢(»الـوصيّ  إلاَّ ، ولا يـلي الـوصيّ حفرته الحسين بن عـلي 
                                                

 .١٨٨ح / ٢٢٤: الغيبة للطوسي) ١(

 .٢٥٠ح / ٢٠٦:  ٨الكافي ) ٢(
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أحمـد بـن ولـيس   الحسـينجـدّه هـو  المهـدي من بعد الإمـام مر الأ

 .إسماعيل الكذّاب

في كــمال الــدين بســنده عــن أبي بصــير،  ومنهــا مــا رواه الصــدوق 

يـا ابـن رسـول االله، إنيّ سـمعت : قلت للصـادق جعفـر بـن محمّـد  :قال

إنَّـما «: ، فقـال»ر مهـدياً ـيكـون بعـد القـائم اثنـا عشـ«: أنَّه قال من أبيك 

ر إمامـاً، ولكـنَّهم قـوم مـن شـيعتنا ـاثنـا عشـ: ر مهدياً، ولم يقلـاثنا عش: قال

ــاس إلىٰ  ــدعون الن ــا ي ــة حقّن ــا ومعرف ــنف، )١(»موالاتن ــحَّ س ــو ص ــة ل د رواي

ــي عشــالمهــديّ  ــن الأخــذ بهــا لمعارضــتها بهــر ـين الاثن ــةلا يمك ، أو ذه الرواي

 .ة لهاهذه الرواية مفسرِّ  نقول بأنَّ 

عي انتسابه إلىٰ : ثالثاً  قرار إكوشواهد له دليل ن يكون أحد لا بدَّ أ إنَّ من يدَّ

أنَّـك ، فما هو دليلك بالقرائن بدون معارضةشهادة القابلة وغيرها من و أب الأ

 ؟!يا أحمد بن إسماعيل بن كاطع ابن الإمام المهدي 

 و ؤىا ّ:  

عي هـو الرؤيـا ة التي يسـتند إليهـا هـذا المـدَّ ويقـول بأنَّـه ، إنَّ من الأدلَّ

 .ووصيّه في المنام أنَّه ابن الإمام المهدي  ىٰ رأ

 :ثة، هيكلامه هذا ينبغي لنا أن نتكلَّم في محاور ثلا فللردَّ علىٰ 

 :تعريف الرؤيا :لوّ الأالمحور 

التـي تقـول  منهـا النظريـة الغربيـة ،كثر من نظرية في هـذا البـابأهناك 

ــ ــا لا تُ  نَّ أب ــبرِّ الرؤي ــتقبليةع ــة مس ــة ولا حقيق ــة غيبي ــن حقيق ــإو ، ع ــي نَّ ما ه

ث بـه الإنسـان نفسـه، أو دِّ فهـي عبـارة عـماَّ يحُـ لما في الخـارج،ر ثّ أانعكاس وت
                                                

 .٥٦ح / ٣٣باب / ٣٥٨: كمال الدين) ١(
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واقـع صرفـة لا يـة ة مادّ قضـيّ مـور الدنيويـة، فهـي يعيشـه مـن الأُ انعكاس لما 

 .حقيقةأيّ كشف عن لها، ولا ت

ــير  ــذا التفس ــيوه ــلىٰ  مبن ــار  ع ــروحإنك ــمان  ال ــادّ والإي ــالوجود الم  يب

 .للإنسان فقط

 ،مـاالرؤيـا تحكـي عـن حقيقـة  نَّ أبـ الإسلاميّة فهـي تـؤمنا النظرية مَّ أ

 .في المستقبل مر سيحدثو لأأفي الماضي مر حادث وتكون حاكية لأ

ــلىٰ  ــاءً ع ــون  وبن ــة تك ــذه النظري ــا متعلِّ ه ــالروحالرؤي ــة ب روح  لأنَّ  ،ق

ــالإنســان ت ، بعــض مــا في ذلــك العــالمفتــدرك ، في منامــه ق بعــالم الغيــبتعلَّ

دة في ذاتهـا فـالنفس مجـرَّ ، وبالتالي يمكنه أن يترجم مـا رآه إذا انتبـه مـن النـوم

العــالم  إلىٰ الــنفس والتفتــت غ ما تتفــرَّ نَّ أكــالإنســان ف، وإذا نــام يـة في فعلهــامادّ 

 .حصل عندها الرؤيافيالعلوي 

 ؟رؤيا صادقة ولها حقيقة كلّ هل : الثاني المحور

ــماءيقــول  ــروح  نَّ أصــحيح : العل ــاً أال ــوي تنتقــل إلىٰ  حيان ــالم العل  ،الع

ــيس كــلّ  ولكــن ــن البــدن إروح  ل ــال بذا فرغــت م ــن الاتّص نــت م عــالم تمكَّ

 .من جهة، هذا ة صفائهاقلَّ وذلك لكدورتها و داتلمجرَّ العقل وا

كـذلك لديـه ظـاهرة  اً حواسّـكـما أنَّ لديـه نسـان الإ ىٰ خـرومن جهـة أُ 

المشـترك  الحـسّ  تحـت عنـوان درس في علـم الـنفس الفلسـفيتُ  حواس باطنة

ــةوالمتخيّ  ــترك ل ــسّ المش ــذا الح ــه، وه ــلىٰ  لدي ــدرة ع ــال ق ــوررّ ـتص ، ف في الص

ــف ــو  ىٰ حتَّ ــلتل ــروح  انفص ــت إلىٰ ال ــدن وذهب ــن الب ــال ع ــالم المث ــلا  ع  ىٰ تبق

ر ؤثِّ فيـالمشـترك  الحـسّ رك معهـا ـشـتن أمكـن بـل مـن الم ،فةرّ ـالمتصـوحدها 

 .دركتها النفس من عالم المثالأالصور التي  علىٰ 

ــل بــن عمــرل  الإمــام الصــادقيقــول مــن هنــا  ــ« :لمفضَّ ر يــا فكِّ
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ل في الأحلام كيـف دبّـر الأمـر فيهـا فمـ ـا لـو مفضَّ زج صـادقها بكاذبهـا، فإنهَّ

كانت كلّهـا تصـدق لكـان النـاس كلّهـم أنبيـاء، ولـو كانـت كلّهـا تكـذب لم 

لــه، فصــارت تصــدق أحيانــاً  ىٰ يكــن فيهــا منفعــة، بــل كانــت فضــلاً لا معنــ

ر منهـا، وتكـذب ـلهـا أو مضـ ىٰ فينتفع بهـا النـاس في مصـلحة يهتـد ة يتحـذَّ رَّ

 .)١(»لاعتمادعتمد عليها كلّ ايُ  كثيراً لئلاَّ 

بعضـها  منهـا الصـادقةو ،وبعضها غير صادقة بعضها صادقة ىٰ الرؤذن إ

: ، قالأبي بصير، عن أبي جعفر عن ، فقابل للتعبير وبعضها غير قابل للتعبير

هزع، يملأ ما بين المشرق والمغرب في : إنَّ لإبليس شيطاناً يقال له«: سمعته يقول

تحدث اً لتهم صورمخيّ و الناس فهو يلقي في روع ،)٢(»كلّ ليلة، يأتي الناس في المنام

 .الكاذبة ىٰ حلام والرؤضغاث الأبسببها أ

ــرؤ ــض ال ــت بع ــة ف ىٰ وإذا كان ــها كاذب ــادقة وبعض ــف ص ــنُ كي  زميِّ

تكـون  لافـ الظـنّ  إلاَّ  ىٰ بـل لا تفيـد الـرؤ ؟!زمبنحو الجـعن الكاذبة صادقة ال

ــ ــلأنَّ  ةحجَّ
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 :الرؤيا التي لها الحجّية: الثالث المحور

ة فهي رؤيا المعصوم فقـط، ومـا يحصـل فيهـا مـن الأمـر الحجَّ الرؤيا ا أمَّ 
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َ

ا قال

ر
َ
 أ

�
ر ىٰ ُ�َ�� إِ�

َ
رْ ما ذا ت

ُ
ظ

ْ
ا�

َ
 ف

َ
ُك َ�

ْ
ذ
َ
 أ

�
�

َ
مَنامِ �

ْ
َ�رُ  ىٰ ِ� ا�

ْ
ـؤ

ُ
 مـا ت

ْ
عَل

ْ
بتَِ ا�

َ
 يا أ

َ
قال

ابرِِ�نَ   شاءَ االلهُ مِنَ ا�ص�
ْ
ِ� إنِ

ُ
مخاطبـاً  تعـالىٰ  وقـال، )١٠٢: الصافات( سَتَجِد

 : النبيّ 
�

رَ�نْاكَ إِلا
َ
ِ� أ

�
�َا ال

ْ
ؤ ا ا�ر�

َ
ن
ْ
اسِ وَما جَعَل

�
 �لِن

ً
ة
َ
ن
ْ
 .)٦٠: الإسراء(  فتِ

                                                

ل بن عمر) ١(  . ٨٥: ٣؛ بحار الأنوار ٤٤و ٤٣: التوحيد للمفضَّ

 ).٢٣٤/١٨(ح / ٢١٠: أمالي الصدوق) ٢(
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ـة هي رؤيا المعصوم أالحجَّ رؤيا الفإذن   نإوفهـي ا رؤيـا غـير المعصـوم مَّ

، الإمام الصـادق ده كَّ الأمر قد أهذا ، وةولكنَّها ليست بحجَّ كانت صادقة 

، »مـا تـروي هـذه الناصـبة؟«: قال: ، قالفعن ابن أذينة، عن أبي عبد االله 

: ، فقلت»في أذانهم وركوعهم وسجودهم«: فداك، في ماذا؟ فقالجُعلت : فقلت

م يقولون ن أمن  عزّ أدين االله  نَّ كذبوا فإ«: بي بن كعب رآه في النوم، فقالأُ إنَّ : إنهَّ

ن تكون أالرؤيا لا تصلح  نَّ أ مفادهار حقيقة قرِّ ن يُ أ فأراد ، )١(»في النوم ىٰ ريُ 

 .والاعتقاد من مصادر التشريع اً مصدر

ــا و ــأمَّ ــة رَ الفِ ــتند إلىٰ فق المنحرف ــي تس ــا  ه ــداتها إفي الرؤي ــات معتق ثب

عي الكـذّاب أ تبـاعأحلام كما هـو حـال للأ وفقاً  اً مامإد لها دِّ وتحُ  حمـد هـذا المـدَّ

ـأعون يـدَّ إسماعيل كـاطع الـذين  قـال حـد المعصـومين أنَّ أ في المنـامرؤوا م نهَّ

مـا قالـه الإمـام الصـادق م نقـول لهـونحـن  ،إسماعيل كـاطعحمد أ وابايع :لهم

 :في النوم ىٰ رن يُ أمن  عزّ أدين االله  نَّ كذبتم فإ. 

عي الآ ثـم، وفـيما بيَّنـاه مـن الـردّ هذه هي أهمّ ما يسـتند إليـه هـذا المـدَّ

طيـل بـذكر السـمع وهـو شـهيد، فـلا نُ  ىٰ قلـب أو ألقـلمن كان لـه  كفايةعليه 

 .باقي خزعبلاته

*   *   * 

                                                

 .١ح / باب النوادر/ ٤٨٢: ٣الكافي ) ١(
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 .قم/ مدرسة الإمام الهادي/ هـ١٤٠٤/ ١ط/ ابن بابويه :الإمامة والتبصرة

 .بيروت/ سة الوفاءمؤسّ / هـ١٤٠٣/ ٢ط / مة المجلسيالعلاَّ : بحار الأنوار

 .طهران/ منشورات الأعلمي/ هـ١٤٠٤/ الصفّار :بصائر الدرجات

 .قم/مط أمير/ هـ١٤٠٧/ ١ط / سينيشرف الدين الح :تأويل الآيات

 .هـ ١٤١٧/ ١ط /ذوي القربىٰ / سبط ابن الجوزي :تذكرة الخواصّ 

 .بيروت/ دار الزهراء/ هـ١٣٩٥/ ٤ط / السيّد الخوئي :تفسير البيان

 .طهران/ المكتبة العلمية الإسلاميّة/ اشيالعيّ : اشيتفسير العيّ 

 .سة دار الكتابمؤسّ / هـ١٤٠٤/ ٣ط / يعلي بن إبراهيم القمّ  :يتفسير القمّ 

 .قم/ منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية/ الطباطبائي :تفسير الميزان

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسّ / هـ١٤١٥/ ١ط / الطبرسي: تفسير مجمع البيان

ل بن عمرا :التوحيد  .بيروت/ مؤسّسة الوفاء/ هـ١٤٠٤/ ٢ط / الجعفي لمفضَّ

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠١/ ١ط/ السيوطي :الجامع الصغير
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 .قم/ سة الإمام المهديمؤسّ / هـ١٤٠٩/ ١ ط/ الراوندي :الخرائج والجرائح

 .قم/ جماعة المدرسين/ هـ١٤٠٣/ الشيخ الصدوق: الخصال

 .قم/ سة البعثةمؤسّ / هـ١٤١٣/ ١ط)/ الشيعي(الطبري : دلائل الإمامة

 .بيروت/ دار الفكر /هـ١٤١٠/ ١ط/ ابن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠٣/ ٢ ط/ الترمذي: سنن الترمذي

 .بيروت/ سة الرسالةمؤسّ / هـ١٤١٣/ ٩ ط/ الذهبي :سير أعلام النبلاء

 .سة الرسالةمؤسّ / هـ١٤١٤/ ٢ط / ابن حبان: صحيح ابن حبان

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠١/ البخاري: صحيح البخاري

 .بيروت/ دار الفكر/ نيسابوريمسلم ال :صحيح مسلم

 .المكتبة المرتضوية/ هـ١٣٨٤/ ١ ط/ العاملي :الصراط المستقيم

 .بيروت/ سة الرسالةمؤسّ / م١٩٩٧/ ١ط/ ابن حجر :الصواعق المحرقة

 .منشورات المكتبة الحيدرية/ هـ١٣٨٥/ الشيخ الصدوق :علل الشرائع

 .قم/ يسة النشر الإسلاممؤسّ / هـ١٤٠٧/ ابن البطريق :العمدة

 .قم/ مط سيّد الشهداء/ هـ١٤٠٣/ ١ط/ الأحسائي :عوالي اللئالي

 .هـ١٤١٧/ ١ط/مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة/النراقي :عوائد الأيّام

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسّ / هـ١٤٠٤/ الشيخ الصدوق :عيون أخبار الرضا

 .ت السيّد علي عاشور/ هاشم البحراني :غاية المرام

 .قم/ سة المعارف الإسلاميّةمؤسّ / هـ١٤١١/ ١ط/ يخ الطوسيالش: الغيبة

 .ىٰ أنوار الهد/ مط مهر/ هـ١٤٢٢/ ١ ط/ النعماني :الغيبة

 .بيروت/ دار المعرفة/ ٢ ط/ ابن حجر: فتح الباري

 .دار الحديث/ مط سرور/ هـ١٤٢٢/ ١ ط/ ابن الصبّاغ: الفصول المهمّة

 .بيروت/ ةدار الكتب العلمي/ النسائي :فضائل الصحابة



 ١٢٧ .........................................................................  مصادر التحقيق

 .قم/ سة آل البيتمؤسّ / مط مهر/ هـ١٤١٣/ ١ط/ الحميري :قرب الإسناد

 .طهران/ دار الكتب الإسلاميّة/ ش١٣٦٣/ ٥ط/ الشيخ الكليني :الكافي

 .سة نشر الثقافةمؤسّ / هـ١٤١٧/ ١ط/ ابن قولويه :كامل الزيارات

 .مصر/ البابي الحلبي وأولاده ىٰ شركة مصطف/ هـ١٣٨٥/ الزمخشري :الكشاف

 .بيروت/ دار الأضواء/ هـ١٤٠٥/ ٢ط/ ابن أبي الفتح الأربلي: كشف الغمّة

 .انتشارات بيدار/ مط الخيام/ هـ١٤٠١/ يالخزّاز القمّ  :كفاية الأثر

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسّ / هـ١٤٠٥/ الشيخ الصدوق :كمال الدين

 .بيروت/ سة الرسالةمؤسّ / هـ١٤٠٩/ المتقّي الهندي: كنز العماّل

 .طهران/ دار الكتب الإسلاميّة/ هـ١٣٧٠/ البرقي :المحاسن

 .ت مشتاق المظفّر/ الحسن بن سليمان الحليّ  :مختصر البصائر

منشورات / هـ١٣٧٠/ ١ط/ الحسن بن سليمان الحليّ : مختصر بصائر الدرجات

 .النجف الأشرف/ المطبعة الحيدرية

 .مق/ نشر القيوّم/ هـ١٤١٩/ ١ ط/ ابن المشهدي: المزار

 .إشراف يوسف عبد الرحمن المرعشلي/ الحاكم النيسابوري: المستدرك

 .دار المأمون للتراث/ ت حسين سليم أسد/ الموصلي أبو يعلىٰ : مسند أبي يعلىٰ 

 .بيروت/ دار الصادر/ أحمد بن حنبل: مسند أحمد

 .ت ماجد بن أحمد العطية/ ابن طلحة الشافعي: مطالب السؤول

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسّ / هـ١٣٧٩/ الصدوقالشيخ  :معاني الأخبار

حة ٢ ط/ الطبراني :المعجم الكبير دة ومنقَّ  .دار إحياء التراث العربي/ مزيَّ

 .هـ ١٤١٣/ ٥ ط/ السيّد الخوئي :معجم رجال الحديث

 .قم/ مكتبة الطباطبائي/ مط العلمية/ ابن عيّاش الجوهري :مقتضب الأثر

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسّ / ٢ ط/ صدوقالشيخ ال :من لا يحضره الفقيه
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 .النجف/ المكتبة الحيدرية/ هـ١٣٧٦/ ابن شهر آشوب :مناقب آل أبي طالب

 .بيروت/ دار المعرفة/ هـ١٣٨٢/ ١ ط/ الذهبي: ميزان الاعتدال

 .قم/ مط مهر/ ىٰ أنوار الهد/ هـ١٤١٥/ ١ط/ النوري :النجم الثاقب

 .سة إسماعيليانمؤسّ / ش١٣٦٤/ ٤ط /ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث

 .بيروت/ هـ١٣٨٧/ ١ط / ت صبحي صالح/ الشريف الرضي :نهج البلاغة

 .بيروت/ سة البلاغمؤسّ / هـ١٤١١/ ٤ ط/ الخصيبي: ىٰ الهداية الكبر

ة  .سوةدار الأُ / هـ١٤١٦/ ١ ط/ القندوزي: ينابيع المودَّ

*   *   * 



 

 

 

   ات

 ٣ ............................................................... مقدّمة المركز

 ٥ .............................................................. مقدّمة المؤلّف

 وبعض صفاته وكراماته ومقاماته( لإمام المهدي عقيدتنا با :الفصل الأوّل

 ٩ .............................................................. )وأدلَّة وجوده

 ١١ ....................................... وعد االله المنشود الإمام المهدي 

 ١٣ ......................................................مراحل النصر الإلهي

 ١٤ .................................................... أقسام المسائل العقدية

 ١٥ ............................................................. مصادر العلم

 ١٦ .............................................. عقيدتنا بالإمام المهدي 

 ١٩ ................................................................. دفع وهم

 ٢٠ ......................... أوصاف الإمام العامّة في رواية الإمام الرضا 

 ٢٦ ................................................. بيان بعض فقرات الرواية

 ٢٨ ...................................... الخاصّة أوصاف الإمام المهدي 

 ٢٩ ...................................................... الإمام والعلم اللدنيّ 

 ٣٠ ..................................................... إشكالية تغيرّ الشريعة

 ٣٣ ................................................ أنواع الأحكام في الشريعة

 ٣٤ ............................................................. عوداً على بدء

 ٣٦ .................................. التمسّك بخطّ المرجعية عنوان الاستقامة



 المعارف المهدوية قراءة تمهيدية   ...........................................................   ١٣٠

 ٣٦ ...................................... صفات أصحاب الإمام المهدي 

 ٣٨ .............................................. الإمام المهدي  كرامات

 ٤١ .............................................. مقامات الإمام المهدي 

ة وجود الإمام المهدي   ٤٢ ............................................ أدلَّ

 ٤٢ .......................................................  الأدلَّة العقلية

 ٤٣ ............................................................. الأدلَّة النقلية

 ٤٤ ....................................................... الأدلَّة النقلية العامّة

 ٤٧ ..................................................... الأدلَّة النقلية الخاصّة

 ٥١ ............................................... معطيات رواية ابن إسحاق

 ٥٤ ................................................ أسباب الثبات على العقيدة

 ٥٩ ...................... نصّ علماء أبناء العامّة على ولادة الإمام المهدي 

وما ينبغـي ( والكبرىٰ  في الغيبة الصغرىٰ  دور الإمام المهدي  :الفصل الثاني

 ٦١ ......................................... )للمؤمن رعايته في الغيبة الكبرىٰ 

 ٦٣ .............................................النيابة عن الإمام المهدي 

 ٦٣ .................................................. خصائص النيابة الخاصّة

 ٦٥ ................................................... خصائص النيابة العامّة

 ٦٦ ................................ في الغيبة الصغرىٰ  دور الإمام المهدي 

 ٦٧ ................................. في الغيبة الكبرىٰ  دور الإمام المهدي 

 ٦٩ ................................. ما ينبغي للمؤمن رعايته في الغيبة الكبرىٰ 

 ٧٥ .......................................................... الانتظار مفاهيم

س علامات الظهور :الفصل الثالث  ٧٧ ......................... والخروج المقدَّ

 ٨١ ................................................... أقسام علامات الظهور



 ١٣١ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ٨٢ .........................................................العلامات الحتمية

 ٨٢ ............................................................... اليماني _ ١

 ٨٣ ............................................................. لسفيانيا _ ٢

 ٨٦ ............................................................. الصيحة _ ٣

 ٨٧ .................................................... قتل النفس الزكية _ ٤

 ٨٩ ...................................................... داءالخسف بالبي _ ٥

 ٩٠ .................................... العلامات التي ذكرها الشيخ المفيد 

 ٩٢ ........................................ الفائدة من معرفة علامات الظهور

 ٩٤ .......................................... كيفية خروج الإمام المهدي 

 ٩٦ .......................................... مسيرة حركة الإمام المهدي 

 ٩٧ .......................................... في الكوفة إنجازات الإمام 

 ٩٩ ............................................................ أحكام جديدة

 ١٠٠................................... خروج البترية على الإمام المهدي 

 ١٠٠......................... المقدس في  الشام وبيت مهام الإمام المهدي 

 ١٠٣....................................... الرجعة عند الشيعة :الفصل الرابع

 ١٠٦............................................................ معنى الرجعة

 ١٠٧................................................... فرق المعاد عن الرجعة

عي السفارة :ملحق  ١١١...................... أحمد إسماعيل كاطع الردّ على مدَّ

عي النيابة الخاصّة بعد السمري   ١١٣.......................... كذب من يدَّ

 ١١٤................................... النيابة الخاصّة تحتاج لإثباتها إلى معجزة

 ١١٥........................................... اليماني والسفياني كفرسي رهان

 ١١٦............................................. حديث المهديّين الاثني عشر



 المعارف المهدوية قراءة تمهيدية   ...........................................................   ١٣٢

 ١٢٠.............................................. معنى الرؤيا ومدى حجّيتها

 ١٢٠............................................. تعريف الرؤيا: المحور الأوّل

 ١٢١ ........................... هل كلّ رؤيا صادقة ولها حقيقة؟: المحور الثاني

 ١٢٢..................................... الرؤيا التي لها الحجّية: حور الثالثالم

 ١٢٥......................................................... مصادر التحقيق

 ١٢٩.................................................... فهرست الموضوعات

*   *   * 


